


 بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
دَ لِله، مح تَعِينُهُ وَ  إِنَّ الْحَ تـَغحـفِرهُُ،نََحمَدُهُ ونَسح نِنح سَيِّئَاتِ  نِنح رُرُوِ  ننَحـفُسِنَا و نَـعُـوذُ باِللهِ وَ  نَسح
دِ  لِلح فَلا هَادِيَ لَهُ،وَ  الِله فَلا نُضِلَّ لَهُ، هنعَحمَالنَِا، نَنح يَـهح هَدُ نَ وَ  نَنح يُضح دَهُ نَرح نح لا إلِهََ إِلا الُله وَحح

هَ و  لا رَريِكَ لَهُ،  َ سُولهُُ، ننََّـا بـَعحـدُ:دُ نَنَّ مَُُمَّداً عَبحدُهُ وَ نَرح
 ، وهو عطاء نستمر،فإنَّ الوقف في التا يخ الإسلاني له دو  با ز في المجتمع الإسلاني

انل وغيرهم، كما وُجد ذلك في في كفالة الأيتام والفقراء والأ   نشأ عنه التكافل الاجتماعي
 صو  الوقف ونركاله التي عرفها التا يخ الإسلاني.

ونن النَّاحية العلمية والتعليمية كفل الوقف للعلماء حرية الفتوى، ورجاعة الكلمة، حيث 
 ننهم يتقاضون  واتبهم نن الأوقاف لا نن خزينة الوالي والْاكم.

الوقف في انتشا  العلم وتذييل سبله وذلك بما نوقفه نثرياء المسلمين نن ننوالهم وساعد 
على المدا س والمكتبات ونفقات طلبة العلم الذين لا يجدون نا يكفيهم في تفرغهم للطلب 

 والرحلة فيه.
ولما قلَّت الأوقاف في وقتنا المعاصر، وند  نن يوقف نن ناله لصالح الأعمال الخيرية 

وتعطي ثما ها دون انقطاع، نن هنا وجب على علماء المسلمين تذكير النَّاس ونثريائهم  لتستمر
خاصة بأهمية الوقف نن خلال الكتابة والخطب والوعظ ليد ك هؤلاء نهمية هذه الأعمال، وهو 

 نن الصدقة الجا ية للعبد بعد نوته.
الجزء هذا ن الخطب في نن هنا قام الفريق العلمي بأكاديمية الوقف بجمع نا وقف عليه ن

لتكون في نتناول خطباء الجمعة جاهزة يختا ون ننها نا يشاؤن لتذكير المسلمين بين الفترة 
نن يشاء نن عباده، إنه سميع قريب مجيب، وصلَّى الله  والأخرى، نسأل الله تعالى نن ينفع بها

 على سيِّدنا مُمَّد وعلى آله وصحبه نجمعين.
 
 

 ية الوقفالفريق العلمي بأكاديم
 هـ 7141/ 8/  71



  الأعمال الخالدة بعد الموت

  

  الشیخ سعد تركي الخثلان: اسم الخطیب 

الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ ونعوذ با� من شر ور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من یھده الله فلا مضل لھ ومن یضلل 
 ورسولھ صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرافلا عادي لھ وأشھد ألا إلھ إلا الله وحده لاشریك لھ وأشھد أن محمدا عبده 

  الخطبة الأولى

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ونستھدیھ ونعوذ با� من شر ور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من یھده الله 
مدا عبده ورسولھ فلا مضل لھ ومن یضلل فلا عادي لھ وأشھد ألا إلھ إلا الله وحده لاشریك لھ وأشھد أن مح

  فقد  -:صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیرا أما بعد 

إذا مات الإنسان  : (أخرج مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول صلى الله علیھ وسلم قال 
  ). إلا من صدقة جاریة أو علم ینتفع بھ أو ولد صالح یدعو لھ: انقطع عنھ عملھ إلا من ثلاثة

إن عمل الإنسان ینقطع بالموت فإن من مات فقد انقطع  في ھذا الحدیث العظیم یبین النبي صلى الله علیھ وسلم 
عن دار العمل وانتقل إلى دار الجزاء والحساب ، ولذلك فإن الحیاة فرصة عظیمة للأحیاء في أن یعملوا وأن 

  .عالى ویرجعوا إلیھ فرصة لأن ینیبوا إلى الله ت: یتزودوا بالأعمال الصالحة 

إنك أیھا الإنسان الآن في دار یتمناھا الأموات لكي یعملوا صالحاً وما من میت یموت إلا وقد ندم إن كان محسنا 
  .. ..ندم ألا یكون قد ازداد وإن كان مسیئا ندم ألا یكون قد استعتب وأناب 

وأنتم أیھا الأخیار تعلمون ولا . یع أن نعملنحن أیھا الأموات نعلم ولا نستط: روي بعض الموتى في المنام فقال
  .تعملون والله لتسبیحة واحدة یجدھا أحدنا في صحیفتھ خیر من الدنیا وما فیھا 

ولذلك فقد نُھِي عن تمني الموت لأنھ بالموت تنقطع الأعمال ففي صحیح مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن 
تمنین أحدكم الموت لضرّ نزل بھ إن المؤمن إذا مات انقطع عملھ وإن لا ی :(قال   رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

  )المؤمن لن یزیده عمره إلا خیراً 

بأن أموراً ثلاثة لا  وفي ھذا الحدیث العظیم یخبر الصادق المصدوق صلى الله علیھ وسلم  :أیھا الإخوة في الله 
نعم إن الموت تنقطع بھ الأعمال لكن ھذه .. .تنقطع بالموت وإنما یجري للإنسان أجرھا وثوابھا بعد موتھ 

  .الأمور الثلاثة لا تنقطع بالموت

صدقة جاریة والصدقة الجاریة ھي الوقف والسبیل في أمور الخیر فما وقفھ المسلم � تعالى فھو   : الأمر الأول
تسبل وتوقف للفقراء من الصدقة الجاریة التي یستمر ثوابھا لھ بعد مماتھ ، كعمارة المساجد، والأوقاف التي 

  .والمحتاجین والمعوزین ونحو ذلك من الأوقاف في أمور الخیر

والوقف یا عباد الله ھو تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة فلا یباع ولا یورث ولا یوھب وھو من أفضل القرب إذا  
كان في أمور الخیر ویكفي في بیان فضلھ أن ثوابھ یستمر للإنسان بعد مماتھ ولذلك فقد أشار بھ النبي صلى الله 

في أنفس مال أصابھ ماذا یفعل بھ ففي الصحیحین  على عمر بن الخطاب رضي الله عنھ لما استشاره علیھ وسلم 
یستأمره فیھا  أصاب عمر أرضاً بخیبر فأتى النبي صلى الله علیھ وسلم   :عن ابن عمر رضي الله عنھما قال 

إن : یا رسول الله إني أصبت أرضاً بخیبر لم أصب مالاً قط ھو أنفس عندي منھ فما تأمرني بھ ؟ قال : فقال 
فتصدق بھا عمر أنھ لا یباع أصلھا ولا یبتاع ولا یورث : قال ) أي أوقفتھا ( وتصدقت بھا شئت حبست أصلھا 



فتصدق بھا عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبیل الله وابن السبیل والضیف لا : ولا یوھب قال
  .جناح على من ولیھا أن یأكل منھا بالمعروف أو یطعم صدیقاً 

أشار على عمر في أنفس مال أصابھ بأن  ذه القصة وكیف أمر النبي صلى الله علیھ وسلم فتأملوا رحمكم الله ھ
یوقفھ فأوقف عمر أرضھ على الفقراء وعلى أقاربھ وفي الرقاب وفي سبیل الله وابن السبیل والضیف ولھذا فقد 

  .قف أنھا و: ما من أجر : حرص الصحابة رضي الله عنھم على الوقف حتى أنھ كما یقول جابر 

كالمساجد والكتب ( تحروا بمصاریف أوقافكم الفقراء والأقارب وما یشمل نفقھ وتشتد الحاجة إلیھ  :عباد الله 
الدینیة ومكاتب الدعوة إلى الله وتوعیھ الجالیات ونحو ذلك واحذر من وقف الإضرار والمحاباة كمن یقصد 

یوقف أوقافا بقصد حرمان بعض الورثة من بالوقف إضرار شریك أو حرمان وارث أنفعھ فإن من الناس من 
... الإرث وھذا لا یحل لھم دون غیره من الورثة فإن الوقف عبادة � لا تصح إلا إذا خلصت � موافقة لشرعھ 

.  

العلم المستمد من كتاب : علم ینتفع بھ والمراد بھذا العلم : مما یستمر أجره وثوابھ للمیت بعد موتھ : الأمر الثاني
سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، ویكون توریثھ بالتعلیم والتألیف والنشر ونحو ذلك وھا نحن یا عباد الله و

الله نذكر علماء ماتوا من مئات السنین ونترحم علیھم وندعو لھم ھذا ھو العلم النافع الذي یبقى للإنسان بعد وفاتھ 
أعظم ثواباً وأجرا ویدخل في ذلك من دعا إلى ھدى فإن لھ  وكلما كان العلم أكثر نفعاً وأوسع انتشاراً كلما كان

ومن دعا إلى ھدى كان لھ من  ( مثل أجر من تبعھ ولو كان ذلك بعد وفاتھ یقول النبي صلى الله علیھ وسلم 
  ).  الأجر مثل أجور من تبعھ لا ینقص ذلك من أجورھم شیئاً 

  بارك الله لي ولكم في القرآن العظیم

  الخطبة الثانیة

لحمد � العلي الأعلى ، الكامل في الأسماء الحسنى ، والصفات العلى ، رب السموات والأرض رب الآخرة ا
  ... والأولى

كیف اعتبره : وثالث الأعمال التي لا نتقطع بالموت دعاء الولد الصالح وھنا نقف وقفة مع ھذا الأمر :عباد الله
  ع أن الدعاء من عمل شخص آخر وھو الولد ؟النبي صلى الله علیھ وسلم عملا للإنسان وكسباً م

أن الولد یعتبر من كسب الإنسان وفي ھذا دلیل على انھ ینبغي للمسلم إن یسعى لطلب الولد عن : قال أھل العلم 
ن قَبْلكَِ وَجَعَلْنَا ((طریق الزواج فان الزواج من سنن المرسلین كما قال الله تعالى  لَھُمْ أزَْوَاجاً  وَلقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُلاً مِّ

ةً  یَّ   ].38:الرعد....)) [  وَذُرِّ

یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنھ أغض للبصر وأحصن   ( وقال النبي صلى الله علیھ وسلم 
ثم إنھ ینبغي بعد ما یرزقھ بالولد أن یسعى في إصلاحھ ) للفرج ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء

  .وذلك ببذل أسباب الھدایة وسؤال الله تعالى أن یھدیھ ھدایة الإلھام والتوفیقوتربیتھ 

وفي ھذا الحدیث دلیل على أن دعاء الولد الصالح لوالدیھ ینفعھما بعد مماتھما قال النووي رحمھ الله في شرح 
لصدقة وھي مجمع أن الدعاء یصل ثوابھ إلى المیت وكذلك ا: في ھذا الحدیث من الفوائد ) : 4/11/85(مسلم 

علیھما وكذلك قضاء الدین بل أن دعاء الولد لوالدیھ حري بالإجابة لأن الله تعالى قد أمر بھ في قولھ سبحانھ 
یَانِي صَغِیراً  (( بِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّ   ] 24: الإسراء )) [  وَقلُ رَّ

  . أذن منھأن الدعاء للوالدین مستجاب لأن الله: قال بعض المفسرین في ھذه الآیة



فینبغي لك . مؤید لذلك إذ جعل دعاء الولد عملا لأبویھ)  إذا مات ابن ادم انقطع عملھ إلا من ثلاث (وحدیث 
أخي المسلم أن تجتھد في الدعاء لوالدیك في حیاتھما وبعد مماتھما وأن الوالد الذي یدعو لوالدیھ خاصة بعد 

كما أنھ ینبغي للوالدین أن . ویدعو لھ  ھ من أولاده من یفعل مماتھما وانقطاع أعمالھما حري بأن یقیض الله ل
إن من الناس من یموت ولا یكون لھ أي أثار من أعمال صالحة بل تطول صحیفة حسناتھ بموتھ أو من .. یربیا 

ھو من عدد الأموات لكن ثوابھا وأجرھا یجري لھ من صدقة .. الناس من یوفق فیكون لھ أثار من أعمال صالحة
  .ة أنفذھا في حیاتھ أو علم ینتفع بھا بقیت أثاره بعد مماتھ أو دعاء ولد صالح جاری

وكل الناس یتمنون أن یكون لھم آثار من أعمال صالحة یجري ثوابھا لھم بعد مماتھم ولكن بعض  :عباد الله 
 یستطیع حینئذ الناس یؤتى من جھة التفریط والإمھال وطول الأمل حتى یبغتھ الموت أو یبغتھ مرصد الموت فلا

وما حق امرئ مسلم یبیت لیلتین لھ شيء یرید أن  : (أن یقدم ما كان یتمناه ولھذا قال علیھ الصلاة والسلام 
ما بیت لیلة إلا وصیتي مكتوبة عند : قال ابن عمر رضي الله عنھا)..  یوصي بھ إلا وصیتھ مكتوبة عند رأسھ

  .رأسي

  ..ین اللھم وفقنا للعمل الصالح یا رب العالم

  وھذا وصلوا وسلموا على نبیكم كما أمركم الله بذلك

 

 



  الإنفاق في سبیل الله

  عبد السلام بن محمد زود: اسم الخطیب 

 ملخص الخطبة

الله  -4. الصدقة تدفع البلاء -3. المال عطیة الله یبتلي بھا عباده -2. دعوة النصوص الشرعیة للإنفاق في سبیل الله -1

. وقت الصدقة -8. في سبیل الله نصائح للمنفقین - 7. صدقة السر - 6. الصدقة تطھیر من الذنوب - 5. یخلف لك صدقتك

 -12. شبھات یثیرھا الشیطان في وجھ المنفقین - 11. ندم البخیل والشحیح -10. ثمرات الصدقة في الدنیا والآخرة -9

 .صور من إنفاق الصحابة -13. الصدقة زادك بعد الموت

 الخطبة الأولى

ء، ومواساة أھل الحاجة والمسكنة، ورتب على ذلك أعظم رغب الإسلام في الصدقة، والعطف على الفقرا: إخواني في الله

ا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یَأتِْيَ یَوْمٌ لاَ بَیْعٌ فِیھِ وَلاَ    :قال تعالى. الأجر عند الله تعالى یوم القیامة یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أنَفِقُوا مِمَّ

المُِونَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ ھُ  بَاتِ مَا   :وقال تعالى]. 254:البقرة[  مْ الظَّ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أنَفِقُوا مِنْ طَیِّ

ا أخَْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ  َ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأطَِیعُوا وَأَ   :وقال تعالى]. 267:البقرة[  كَسَبْتُمْ وَمِمَّ قُوا اللهَّ نفِقُوا فَاتَّ

   ].16:التغابن[  خَیْرًا لأَنْفسُِكُمْ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِھِ فَأوُْلئَِكَ ھُمْ الْمُفْلحُِونَ 

ِ ((  :وأخرج البخاري في صحیحھ عن ابن عباس قال اسِ، وَكَانَ أجَْوَدُ مَا یَكُونُ فِي رَمَضَانَ    كَانَ رَسُولُ اللهَّ أجَْوَدَ النَّ

یحِ الْمُرْسَلَةِ ... رِیلُ،حِینَ یَلْقَاهُ جِبْ  ِ حِینَ یَلْقَاهُ جِبْرِیلُ، أجَْوَدُ بِالخَْیْرِ مِنَ الرِّ   )).وَلَرَسُولُ اللهَّ

یا قوم أسلموا فإن محمدا یعطي عطاء من لا یخشى : وإن رجلا سألھ فأعطاه غنما بین جبلین فأتى الرجل قومھ فقال

  ].رواه مسلم. [الفقر

كتاب الله تعالى، نادي الله فیھا عباده المؤمنین، وأمرھم بالإنفاق في سبیلھ، لیدخروا ثواب ذلك آیات من : إخواني في الله

لا بیع فیھ ولا خلة ولا   وھو یوم القیامة  من قبل أن یأتي یوم   عنده، ولیبادروا إلى ذلك في ھذه الحیاة

  . شفاعة

استعان بھ على طاعة الله، وأنفقھ في سبل الخیرات، كان سببا أن الله تعالى ابتلاكم بھذا المال، فمن : واعلموا إخواني

إن الذین یتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناھم   :موصلا لھ إلى رضوان الله والفوز بالجنة، قال تعالى

  . لیوفیھم أجورھم ویزیدھم من فضلھ إنھ غفور شكور  سراً وعلانیة یرجون تجارة لن تبور

استعان بمالھ على معصیة الله، وأنفقھ في تحصیل شھواتھ المحرمة، واشتغل بھ عن طاعة الله، كان سببا في ومن 

والذین یكنزون الذھب والفضة ولا ینفقونھا في سبیل الله   :غضب الله علیھ واستحقاقھ العقاب الألیم، قال الله تعالى

  ].34:التوبة[  فبشرھم بعذاب ألیم

ِ ھُوَ خَیْرًا وَأعَْظَمَ   :خیر تقدمھ لأخراك، قال تعالى: الله والإنفاق في سبیل مُوا لأَنْفسُِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهَّ وَمَا تُقَدِّ

  ].20:المزمل[  أجَْرًا

ھم الشدائد یدفع الله عز وجل بھ عن العبد البلاء، حتى كان بعضُ العلماء یوصي إخوانھ إذا أصابت: والإنفاق في سبیل الله

والملمات، أن یكثروا من الصدقات حتى یرحمھم الله عز وجل، وكم من ید أعطت لوجھ الله عز وجل عافاھا الله ودفع 

  .عنھا البلاء



   ].رواه مسلم[ ...))والصدقة برھان((...  : قال: والصدقة دلیل وبرھان على إیمان صاحبھا

تصدقوا ولو بتمرة، فإنھا تسد من الجائع، وتطفئ الخطیئة كما ((  : الق: والصدقة تطفئ الخطیئة كما یطفئ الماء النار

  ].صحیح ابن المبارك[ ))یطفئ الماء النار

مَنْ نَفَّسَ عَنْ (( : قال رسول الله: والصدقة فیھا تیسیر على عباد الله المؤمنین وتنفیس لكرباتھم، فعن أبي ھریرة قال

نْ  ُ عَلیَْھِ فِمُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّ رَ اللهَّ رَ عَلىَ مُعْسِرٍ یَسَّ ُ عَنْھُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ، وَمَنْ یَسَّ نْیَا یَا نَفَّسَ اللهَّ ي الدُّ

   ].رواه مسلم[ .....))وَالآخِرَةِ 

ازِقیِنَ وَمَا أنَفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَھُوَ یُخْلفُِ    :قال تعالى: والصدقة یخلفھا الله علیك وقال تعالى ]. 39:سبأ[  ھُ وَھُوَ خَیْرُ الرَّ

 وعن أبي ھریرة أن النبي]. متفق علیھ من حدیث أبي ھریرة[ ))أنَْفِقْ یَا ابْنَ آدَمَ أنُْفقِْ عَلَیْكَ ((  :في الحدیث القدسي

اللَّھُمَّ أعَْطِ : اللَّھُمَّ أعَْطِ مُنْفِقًا خَلفًَا، وَیَقُولُ الآخَرُ : یَقوُلُ أحََدُھُمَامَا مِنْ یَوْمٍ یُصْبِحُ الْعِبَادُ فِیھِ إلاَِّ مَلكََانِ یَنْزِلانَِ، فَ (( :قال 

   ].متفق علیھ[ ))مُمْسِكًا تَلفًَا

 خذ من أموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھا  :قال تعالى: والصدقة تطھر صاحبھا من الذنوب والخطایا وتزكیھ

  ].103:التوبة: [الآیة 

رواه ))[مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ (( :قال   فعن أبي ھریرة عن رسول الله: ة لا تنقص المال بل تزیده وتبارك فیھوالصدق

  ].مسلم

وبالصدقات تستر العورات، وتفرج الكربات، وتدفع الشدائد عن عباد الله المؤمنین والمؤمنات، فكم من صدقة دَفعت عن 

علمھا إلا الله، وكم من صدقة رحم الله بھا معذبا، وفرّج بھا عن المھموم الھموم والكروب، صاحبھا أبوابا من البلایا لا ی

فإذا عظمت على الإنسان ذنوبھ، وكثرت منھ خطایاه وعیوبھ، فما علیھ إلا أن یكثر من الصدقات رجاء أن یرحمھ الله 

  .بھا

نال الإنسان أجره كاملا علیھا، ففي صحیح البخاري عن یُرَغّب في إخفائھا لی  ھذه الصدقات كان النبي: إخواني في الله

ُ تَعَالَى فِي ظِلِّھِ یَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَِّ ظِلُّھُ (( :قال  أبي ھریرة عن النبي قَ بِصَدَقَةٍ :((ذكر منھم ))سَبْعَةٌ یُظِلُّھُمُ اللهَّ وَرَجُلٌ تَصَدَّ

لذلك كان السلف الصالح رحمھم الله یحرصون على إخفاء صدقاتھم، حتى )). تُنْفقُِ یَمِینُھُ فَأخَْفَاھَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالھُُ مَا 

ذكروا عن التابعي الجلیل زین العابدین، أنھ كان ینفق على الناس في ظلمات اللیالي، فلما توفي فَقَدَ أكثرَ من ثلاثین بیتا 

فكانوا رحمھم الله یخفون الصدقات رجاء أن یتقبلھا الله  من ضعفة المسلمین رجلا یقرع علیھم الباب باللیل بالطعام،

  .منھم

  :ولكي یتقبل الله صدقتك ینبغي أن تراعي الأمور التالیة: أخي في الله

وما تنفقوا من خیر فلأنفسكم وما تنفقون إلا   :فتقصد بصدقتك وجھ الله عز وجل، قال تعالى: أن تصلح نیتك    -1

فإنك إن لم تقصد وجھ الله وقصدت بھا ]. 272:البقرة[  ا من خیر یوف إلیكم وأنتم لا تظلمونابتغاء وجھ الله وما تنفقو

  .الریاء والسمعة لم تقبل منك، وبالتالي تعاقب على ذلك أیضا

  لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  :أن تتخیر الأجود من الحلال الطیب الذي تحبھ فتنفقھ، قال تعالى    -2

  ].مسلم))[إن الله طیب لا یقبل إلا طیبا! أیھا الناس(( : قال رسول الله: ي ھریرة قالوعن أب 

وعن سعید بن ھلال أن ابن عمر رضي الله عنھما نزل الجحفة وھو مریض فاشتھى سمكا، فلم یجدوا إلا سمكة واحدة، 

قد عنیتنا ومعنا زاد ! سبحان الله: لھخذھا، فقال لھ أھ: فلما قربت إلیھ أتى مسكین حتى وقف علیھ، فقال لھ ابن عمر

  !!إن عبد الله یحبھ: فقال. نعطیھ

ویحكم أطعموه : ما یصنع ھذا بالسكر؟ نطعمھ خبزا أنفع لھ قال: أطعموه سكراً فقالوا: ووقف سائل على باب الربیع فقال

  !!سكرا فإن الربیع یحب السكر



الصدقة على المسكین صدقة، وعلى ذي ((  : قال رسول اللهأن تقدم ذوي الحاجة من أقربائك وذوي رحمك، فقد     -3

  ].رواه أحمد والترمذي وصححھ الألباني[  ))صدقة وصلة: الرحم اثنتان

أن تتحرى بصدقتك أھل الدین الذین یستعینون بھذه الصدقة على طاعة الله، ولا ینفقونھا في معصیتھ فتكون     -4

  .معاونا لھم على المعصیة والإثم

إن تبدوا الصدقات   :ن تسر بصدقتك ما استطعت، إلا إذا كان في إعلانھا مصلحة راجحة فأعلنھا، قال تعالىأ    -5

  ].271:البقرة[الآیة   فنعما ھي وإن تخفوھا وتؤتوھا الفقراء فھو خیر لكم

لا تعلم شمالھ ما  رجل تصدق بصدقة فأخفاھا حتى(( :من السبعة الذین یظلھم الله في ظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ  وذكر

  ].متفق علیھ[ ))تنفق یمینھ

وعلیك أخي المتصدق أن تتصدق بما سھل علیك وإن كان قلیلا، المھم أن لا ترد السائل ولو بأیسر شئ، فعن     -6

وأتى سائل إلى أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا ]. متفق علیھ). [لا: شیئا قط فقال  ما سئل النبي: (قال  جابر

فمن یعمل   :تتأول قولھ تعالى!! إن فیھا ذرا كثیرا : ھا نسوة، فأمرت لھ بحبة عنب، فتعجب النسوة منھا، فقالتوعند

  ].7: الزلزلة[  مثقال ذرة خیراً یره

رواه [ ))جھد المقل(( :عن أفضل الصدقة فقال  وعلیك أخي أن تعود نفسك على الصدقة ولو كنت فقیرا، فقد سئل - 7

  .أي صدقھ الفقیر]. ي وأبو داودأحمد والنسائ

  :أفضل أوقات الصدقة

واعلم أخي أن أفضلَ ما تكون الصدقة إذا كانت في عز الشباب، واقتبال العمر، مع كمال الصحة والعافیة، ففي 

بيِِّ : الصحیحین من حدیث أبي ھریرة قال ِ   جَاءَ رَجُلٌ إلِىَ النَّ دَقَةِ أعَْظَمُ أجَْرًا؟ قَالَ أيَُّ (( :فَقَالَ یَا رَسُولَ اللهَّ أنَْ : الصَّ

ى إذَِا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُ  قَ وَأنَْتَ صَحِیحٌ شَحِیحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأمُْلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْھِلُ حَتَّ لفِلاَُنٍ كَذَا، وَلفِلاَُنٍ كَذَا، وَقَدْ : لْتَ تَصَدَّ

  .صدقات إلى الله تعالىفھذه الصدقة من أحب ال ))كَانَ لفِلاُنٍَ 

  :أما الثمرات التي تجنیھا من صدقتك فكثیرة منھا: ثـمـرات الـصـدقـات

غُفِرَ لإمْرَأةٍَ مُومِسَةٍ ((  :قال   فعن أبي ھریرة أن النبي: بل من أعظمھا وأجلھا رحمة الله لك، وغفرانھ لسیئاتك - 1

تْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ  كَادَ یَقْتُلھُُ الْعَطَشُ، فَنَزَعَتْ خُفَّھَا فَأوَْثَقَتْھُ بخِِمَارِھَا، فَنَزَعَتْ لھَُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَ لھََا  یَلْھَثُ، -بئر-مَرَّ

أجل لقد غفر الله لھذه المرأة البغي من بغایا بني إسرائیل، لأنھا سقت كلبا شربة ماء، وإذا كان ]. رواه البخاري[ ))بذَِلكَِ 

كیف بمن یفرج ھمَّ بیت من بیوت المسلمین، فیكفلھ في كل ! فكیف بمن یسقي إنسانا یذكر الله تعالى؟ ھذا في كلب بھیم

  .شھر بمال یتقرب بھ إلى الله رب العالمین، فلذلك أول ما یجنیھ الإنسان من الصدقة رحمة الله عز وجل بھ

فإن القلوب فطرت على حب من أحسن : ؤھم لكفھي محبة الناس ودعا: وأما الخصلة الثانیة التي تجنیھا من صدقتك - 2

إلیھا، وكم من أناس أنفقوا أموالھم في الطاعات ماتوا وكأنھم لا زالوا في الناس أحیاء، وكم من أناس أنفقوا لوجھ الله 

ما زالت الناس تذكرھم بصالح الدعوات، حتى بعد وفاتھم ومماتھم، فا� عز وجل یجعل لأھل الصدقات من حسن الذكر 

  .جمیلھ الشيء الكثیرو

فعن عدي بن حاتم عن : فھي أنھا تدفع النار عنك یوم القیامة: وأما الخصلة الثالثة التي تجنیھا من الصدقات - 3

ارَ، ثُمَّ أعَْرَضَ وَأشََاحَ، ثُمَّ قَالَ ((  :أنھ قال   النبي قُوا النَّ ارَ، ثُمَّ أعَْرَضَ وَأشََاحَ ثَلاثًَا، حَ : اتَّ قُوا النَّ ھُ یَنْظُرُ اتَّ ا أنََّ ى ظَنَنَّ تَّ

بَةٍ : إلَِیْھَا، ثُمَّ قَالَ  ارَ وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَبِكَلمَِةٍ طَیِّ قُوا النَّ   ].رواه البخاري[ ))اتَّ

تھا أن عائشة رضي الله عنھا أخبرتھ أن امرأة جاءتھا ومعھا ابنتھا، فأعط  وورد في الحدیث الصحیح عن النبي

عائشة تمرتین، فأخذت الابنة تمرة فأكلتھا، فجاءت الأم ترید أن تأكل تمرتھا فطلبتھا ابنتُھا منھا فأعطتھا الأم تلك 

أتعجبین من أمرھا إن الله غفر :  علیھا أخبرتھ خبرھا، فقال  التمرة، فعجبت عائشة من صنیعھا، فلما دخل النبي

أنھا تظلك یوم القیامة وتحول بینك وبین حر الشمس حینما تدنو من رؤوس : تومن ثمرات الصدقا - 4. لھا بتلك التمرة

اسِ، أوَْ قَالَ یُحْكَمَ (( :قال  العباد، كما جاء في الحدیث الصحیح أن النبي كُلُّ امْرِئٍ فيِ ظِلِّ صَدَقَتِھِ حَتَّى یُفْصَلَ بَیْنَ النَّ



اسِ، قَالَ یَزِیدُ  قَ فیِھِ بشَِيْءٍ، وَلوَْ كَعْكَةً أوَْ بَصَلَةً أوَْ كَذَاوَكَانَ أبَُو الْ : بَیْنَ النَّ رواه الإمام [ ))خَیْرِ لاَ یُخْطِئُھُ یَوْمٌ إلاَِّ تَصَدَّ

  ].أحمد

دَقَةِ دُعِيَ مِنْ (( : أنھا تدخلك الجنة من باب الصدقة، كما قال النبي: ومن ثمرات الصدقات - 5 وَمَنْ كَانَ مِنْ أھَْلِ الصَّ

دَقَةِ بَابِ ا   ].متفق علیھ[ ..))لصَّ

: فعن أبي مسعود الأنصاري قال: ومن ثمرات الصدقات أن الله یضاعف لك أجرھا إلى سبعمائة ضعف یوم القیامة - 7

لك بھا یوم القیامة سبعمائة ناقة كلھا (( :  رسول الله: ھذه في سبیل الله، فقال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال

  ].رواه مسلم[ ))مخطومة

بٍ (( :قال  عن أبي ھریرة أن النبيو قَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَیِّ یِّبَ -مَنْ تَصَدَّ ُ إلاَِّ الطَّ لھَُا بیَِمِینھِِ  -وَلاَ یَقْبَلُ اللهَّ َ یَتَقَبَّ فَإنَِّ اللهَّ

هُ  ي أحََدُكُمْ فَلوَُّ یھَا لصَِاحِبھَِا كَمَا یُرَبِّ   ].رواه البخاري[ ))تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ  حَتَّى - صغیر الخیل-ثُمَّ یُرَبِّ

  :التحذیر من البخل

بعد أن رغب الله عز وجل في الإنفاق، حذر من البخل والإمساك، وأخبر أن الممسكین عن الإنفاق : إخواني في الله

ن الضحاك بن سیندمون في ساعة لا ینفع فیھا الندم، وھم على فراش الموت قادمین على الله تعالى، روى الترمذي ع

جْ : (مزاحم عن ابن عباس قال كَاةُ فَلَمْ یَفْعَلْ یَسْألَِ الرَّ ھِ، أوَْ تَجِبُ عَلیَْھِ فِیھِ الزَّ عَةَ عِنْدَ مَنْ كَانَ لھَُ مَالٌ یُبَلِّغُھُ حَجَّ بَیْتِ رَبِّ

مَا یَسْألَُ ال: فَقَالَ رَجُلٌ ) الْمَوْتِ  َ، إنَِّ قِ اللهَّ اسٍ اتَّ جْعَةَ الْكُفَّارُ، قَالَ یَا ابْنَ عَبَّ ھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ   سَأتَْلوُ عَلَیْكَ بذَِلكَِ قُرْآنًا: رَّ یَا أیَُّ

ِ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلكَِ فَأوُْلَئِكَ ھُمْ الْخَاسِرُونَ  كُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یَأتِْيَ وَأنَْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَا تُلْھِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلادَُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهَّ

الحِِینَ  قَ وَأكَُنْ مِنْ الصَّ دَّ رْتَنيِ إلِىَ أجََلٍ قَرِیبٍ فَأصََّ ُ نَفْسًا إذَِا جَاءَ أجََلھَُا   أحََدَكُمْ الْمَوْتُ فَیَقوُلَ رَبِّ لَوْلاَ أخََّ رَ اللهَّ وَلنَْ یُؤَخِّ

ُ خَبیِرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ     ].11-9: المنافقون[  وَاللهَّ

قُوا فَسَیَأتْيِ عَلَیْكُمْ زَمَانٌ ◌َ )) :  وحتى لا نقع في الحسرة والندم في ساعة لا ینفع فیھا ذلك، قال: إخواني في الله صَدَّ

ا الْیَوْمَ فَلاَ  جُلُ لَوْ جِئْتَ بھَِا بِالأَمْسِ لقَبِلْتُھَا مِنْكَ، فَأمََّ جُلُ بصَِدَقَتِھِ، فَیَقوُلُ الرَّ أخرجھ البخاري ))[ حَاجَةَ ليِ فِیھَایَمْشِي الرَّ

  ].عن حارثة بن وھب الخزاعي

والله لن تجد أیاما تعینك فیھ النفس البخیلة الشحیحة على الإنفاق في سبیل الله، أفضل من ھذه الأیام في : أخي في الله

الله بالإنفاق في وجوه  ھذا الشھر المبارك الذي غُلت فیھ الشیاطین وصفدت، فاغتنم ھذه الفرصة أخي، وتقرب إلى

   .الخیر، ابتغاء مرضاة الله

وبالمقابل فإن الإنسان لیندھش من بعض أصحاب الأموال الذین یملكون الآلاف والملایین، ثم تَشُحُّ أیدیھم بقلیل من المال 

یبق لك من ھذه لمن تدخر ھذا المال؟ ولم : ینفقونھ في سبیل الله، حتى على أنفسھم أحیانا، وإني لأسألك أخي الغني

الحیاة إلا سنوات أو أیام معدودات لا سیما إن تجاوزت السبعین، لم یبق من عمرك إلا كالشمس على رؤوس الجبال عند 

  .غروبھا، فأنت لا تدري أیُصَبِّحك الموت أم یمسیك

اق لإطعام جائع، أو تفطیر دعاكما إلى الإنف: أخي وأختي لقد دعاكما الله ورسولھ إلى الإنفاق في أبواب الخیر، وھي كثیرة

صائم، أو كسوة عار، أو إغاثة ملھوف، أو كفالة یتیم مات أبوه، أو إلى الإنفاق في مشروع دعوة، كتوزیع كتاب أو 

  .شریط، أو تجھیز غازي في سبیل الله، أراك أخي وأختي لا زلتما مترددین

ل ملایینھا، وإیاك أن تحتج بأنھ لیس لدیك أموالا نقدیة إیاك أخي أن تتعلل بخوف الفقر وأنت الذي تملك الآف الدولارات ب

  .للإنفاق

لیس ضروریا أن تكون الصدقة التي دعاك الله إلیھا دولارات نقدیة، بل قد تكون الصدقة أرضا أو سیارة أو : فأقول لك



والمساكین والمشاریع الخیریة وما عمارة أو بیتا أو شقة تجعلھا وقفا في سبیل الله، یعود ریعھا على الفقراء والأیتام 

  .أكثرھا، ویعود أجرھا علیك ولو بعد وفاتك

وإیاك أن تقول أخشى أن لا تصل الصدقة إلى مستحقیھا، وقد علمت أن إخوانك یوصلونھا، وعلى كل حال ألم تسمع 

قَنَّ (( : الذي رواه الإمام مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة والذي قال فیھ رسول الله  حدیث رسول قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّ

قَ اللَّیْلَةَ  ثُونَ تُصُدِّ اللَّھُمَّ لكََ الحَْمْدُ عَلَى : عَلىَ زَانِیَةٍ، قَالَ  اللَّیْلةََ بصَِدَقَةٍ فَخَرَجَ بصَِدَقَتِھِ فَوَضَعَھَا فِي یَدِ زَانیَِةٍ فَأصَْبَحُوا یَتَحَدَّ

قَنَّ بصَِدَقَةٍ فَخَرَ  ، قَالَ زَانیَِةٍ، لأَتَصَدَّ قَ عَلَى غَنِيٍّ ثُونَ تُصُدِّ اللَّھُمَّ لكََ الْحَمْدُ : جَ بِصَدَقَتِھِ فَوَضَعَھَا فِي یَدِ غَنِيٍّ فَأصَْبَحُوا یَتَحَدَّ

ثُونَ تُصُ  قَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بصَِدَقَتِھِ فَوَضَعَھَا فِي یَدِ سَارِقٍ فَأصَْبَحُوا یَتَحَدَّ ، لأتََصَدَّ قَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ عَلَى غَنِيٍّ اللَّھُمَّ لكََ : دِّ

، وَعَلىَ سَارِقٍ، فَأتُِيَ فَقِیلَ لھَُ  انیَِةُ فَلعََلَّھَا تَسْتَعِفُّ بِھَا عَنْ : الْحَمْدُ عَلَى زَانیَِةٍ، وَعَلَى غَنيٍِّ ا الزَّ ا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلتَْ، أمََّ أمََّ

ارِقَ یَسْتَعِفُّ بِھَا عَنْ سَرِقَتِھِ زِنَاھَا، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ یَعْ  ُ، وَلَعَلَّ السَّ ا أعَْطَاهُ اللهَّ   )).تَبِرُ فَیُنْفِقُ مِمَّ

إن المال أیھا الأخ الكریم ھو العنصر المفقود في معظم الأعمال الخیریة الإسلامیة، فقد وجدنا المسلمین قادرین بإذن الله 

اء الجھاد في سبیل الله، ولا ینقصھم في ذلك كلھ إلا المال، واللهُ قد جعل على أن یقوموا بالدعوة، ونشر الخیر، وإحی

  !!.المال بیدك خازنا لھ وأمینا علیھ، أفیسرك أن یُكوى بھ جنبك وجبینك وظھرك یوم یقوم الناس لرب العالمین؟

بت في تحصیلھ طیلة حیاتك إذا فأسرع أخي في الإنفاق من مالك وأنت على قید الحیاة قبل أن یتحول ھذا المال الذي تع

إما أن یتقوا الله فیھ، فیكون ذلك في میزان حسناتھم یوم القیامة، ورحم الله یحي بن : إلى ورثتك، الذین ھم بین أمرین

یؤخذ منھ كلھ، ویسأل عنھ : قیل ما ھما؟ قال: مصیبتان للعبد في مالھ عند موتھ لا تسمع الخلائق بمثلھما: معاذ الذي قال

  .كلھ

ر قلیلا: في اللهأخي  من سیتصدق عنك غدا؟ ومن سیحج عنك إن لم تكن قد حججت بعد؟ ومن سیدعو لك؟ ربما من : فكِّ

تصدقت علیھ یدعو لك، وابنك الذي یرثك لا یذكرك بدعوة صالحة، بل إن صدقة جاریة تتركھا من بعدك قد تكون خیرا لك 

  .قة یتصدقھا عنك بعد وفاتكمن ابنك الذي ورث مالك، ولم یذكرك بدعوة صالحة أو بصد

وھذه حقیقة لا أقولھا من فراغ، أین أبناء ھذه البلاد الذین یدعون الله لآبائھم وأمھاتھم وھم على قید الحیاة؟ فضلا عن 

  .أن یدعوا لھم أو یتصدقوا عنھ بعد الوفاة، ھل رأیت ابنك یوما رافعا یدیھ إلى الله یدعو لك بدعوة صالحة؟ أرجو ذلك

  .الدینار والدرھم، لا ینفعانك حتى یفارقاك: بئس الرفیقان: ا قال الحسن البصري رحمھ اللهإسمع ماذ

وھو في ظل الكعبة   أتیت رسول الله: قال   أخي إستمع معي إلى ھذا الحدیث الذي یخلع القلوب خلعا، عن أبي ذر

ھذا شر حدث في، : غم، وجعلت أتنفس وقلتفأخذني : قالھا ثلاثاً، قال أبو ذر ))ھم الأخسرون ورب الكعبة(( :فقال

]. رواه مسلم[ ))الأكثرون أموالا، إلا من قال في عباد الله ھكذا وھكذا، وقلیل ما ھم(( :من ھم فداك أبي وأمي؟ قال: فقلت

  :ورحم الله من قال!!. أفیسرك أخي أن تكون من الخاسرین یوم القیامة بسبب إمساك المال وعدم إنفاقھ؟

  مقـدرا أي باب مـنھ یغلقـھ            نعا والدھر یرمقھیا جامعا ما

  أغادیا أو رائحا بل كیف یتركھ          مفكـرا كیف تأتیـھ منیتـھ

  لـھ یا جامع المال أیاما تفرقھ     جمعت مالا فـقـل لي ھل جمعت

  ما المال مالك إلا یـوم تنفقـھ      المـال عنـدك مخـزون لوارثھ

  إن الـذي قسم الأرزاق یرزقھ      علـى ثقـةإرفق ببال فتى یغدو 



  لم یبق في ظلھا ھـم یؤرقـھ      إن القناعـة من یحلل بسـاحتھا

  .ذاك أنك أخرت مالك، ولو قدمتھ لسرك أن تلحق بھ: إني أكره الموت فقال الحسن: وقال رجل للحسن

أن ینتقل من دار إلى دار أكان یبقي في الأولى  لو أن رجلا أراد  : عوتب سھل بن عبد الله المروزي في كثرة الصدقة فقال

  ! شیئا

استكثروا من الحسنات فإن   : یا معشر الأغنیاء لكم أقول  : وحكي أن بعض الزھاد وقف على جمع فنادى بأعلى صوتھ

  . أقلوا من الذنوب فإن حسناتكم قلیلة  : ویا معشر الفقراء لكم أقول  , ذنوبكم كثیرة

  :ورحم الله من قال

  فنفعھ أقلُ إذا ضُمت علیك الصفائح          ذا المـرء لـم ینفعك حیـاإ

   غدا فغدا والمـوت غـاد ورائـح          بأیـة حال یمنع المرء مالـھ

أیكم مال وارثھ أحب إلیھ من (( :أصحابھ یوما فقال  ثم اعلم أخي أن مالك الحقیقي ھو ما قدمتھ لآخرتك، سأل النبي

ر: ما منا أحد إلا مالھ أحب إلیھ، قال: ول اللهیا رس: مالھ؟ قالوا م، ومالَ وارثھ ما أخَّ رواه البخاري عن [ ))فإن مالھ ما قدَّ

  ].ابن مسعود

رب تجاوز عن عبدك في الدنیا بسخائھ، وإذا مات البخیل : إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة: وقال سلمان الفارسي

یقول ابن آدم مالي مالي، (( : وقال –. كما حجب عبادك عما في یدیھ من الدنیااللھم احجب ھذا العبد عن الجنة : قالت

  ].رواه مسلم[ ))وھل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنیت، أو لبست فأبلیت، أو تصدقت فأمضیت

ن لك. من أیقن بالخلف جاد بالعطیة: ثم دعني أخي أھمس في أذنك ھذه الكلمة التي قالھا الحسن البصري رحمھ الله

الشیطان یعدكم الفقر ویأمركم    :مشكلتنا أن إیماننا ضعیف، نخشى الفقر إن أنفقنا، مصدقین بذلك وعد الشیطان

  .واعلم أنك إن منعت ما عندك منعك الله ما عنده]. البقرة[  بالفحشاء

عھا، وقسمت في یوم رأیت عائشة تقسم سبعین ألفا وھي ترقع در: قال عروة - : ثم أین أنا وأنت أخي من إنفاق السلف

یا جاریة عليّ فطوري وكانت صائمة یومھا، فجاءتھا بخبز وزیت، فقالت : مائة وثمانین ألفا بین الناس، فلما أمست قالت

  .لو ذكرتني لفعلت: أما استطعت فیما قسمت الیوم أن تشتري لنا بدرھم لحما نفطر علیھ؟ فقالت: لھا جاریتھا

  .ا فأنفق منھا فإنھا لا تفني، وإذا أدبرت عنك فأنفق منھا فإنھا لا تبقىإذا أقبلت علیك الدنی: وقال علي

أما أنھ لیس لك حتى یخرج من : لي، فقال: لمن ھذا المال؟ فقال: فقال: وعن الأحنف بن قیس أنھ رأى رجلا في یده مال

  :یدك، وفي معناه قیل

   كفـإذا أنفقتھ فالمـال لـ                أنت للمـال إذا أمسكتـھ

 .أقول قولي ھذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنھ ھو الغفور الرحیم

 
  

 الخطبة الثانیة

مَا یَبْخَلُ   :وأذكر نفسي وإخواني بقولھ تعالى ِ فَمِنْكُمْ مَنْ یَبْخَلُ وَمَنْ یَبْخَلْ فَإنَِّ  ھَا أنَْتُمْ ھَؤُلاءَِ تُدْعَوْنَ لتُِنفقِوُا فِي سَبیِلِ اللهَّ



ُ الْغَنِيُّ وَأنَْتُمْ الْفقَُرَاءُ    ].38:محمد[ ..عَنْ نَفْسِھِ وَاللهَّ

لا تحرم نفسك من ھذا الأجر الذي سمعتھ، والذي تكون أحوج ما تكون إلیھ عند لقاء فاطر الأرض : أخي في الله

ثم یموت ویدعھ لغیره، إن یوم القیامة لذو حسرات، الرجل یجمع المال، : والسماوات، قال الحسن البصري رحمھ الله

  .فیرزقھ الله فیھ الصلاح والإنفاق في وجوه البر، فیجد مالھ في میزان غیره

بین أبي لبابة ویتیم على نخلة، حیث   أذكركم بھذه القصة العجیبة، خصومة حصلت في عھد النبي: إخواني في الله

ھذه : نھما نخلة، والیتیم لم یدرك بعد، فقال أبو لبابةكان ھناك بستان لأبي لبابة، وبجانبھ بستان آخر لھذا الیتیم، وبی

واشتكى لھ أبا لبابة،  النخلة لي، وقال الیتیم الصغیر ھذه النخلة لي، تشاجرا، فما كان من الیتیم إلا أن ذھب إلى النبي

والله ما : فقال أبو لبابة  ، أو كما قال))ھذا الیتیم یشكوك في نخلة أخذْتَھَا لھ(( :أبا لبابة وقال لھ  فاستدعى النبي

بنفسھ لیعاین   ، فخرج النبي))إذاً نخرج ونعاین(( : كان ذلك لي یا رسول الله، وما كنت لآخذ نخلتھ، فقال النبي

وحكمھ العدل، ولما وصل إلى النخلة المختلف علیھا، وجدھا في بستان   البستانین ولیعاین النخلة، وھذا من تواضعھ

أن یجور في حكم، فحكم بالنخلة لأبي   لیة، فھل یعطف على ھذا الیتیم فیحكم بھا إلیھ، لا حاشاهأبي لبابة واضحة ج

أن یجبر كسر قلبِ ھذا الیتیم، لأنھ لم یدرك الحق، فقال لأبي   لبابة، فذرفت دموع الیتیم وانحدرت على خدیھ، فأراد

لكن  -مثمرة أو غصن نخلة في الجنة مقابل ھذه النخلة  أي نخلة -))أعطھ ھذه النخلة ولك بھا عِذق في الجنة(( :لبابة

لا، فسمع بذلك أبو : فقال  أبا لبابة كان في وقت غضب، إذ كیف یشكوه والحق لھ، ویشكوه إلى من؟ إلى رسول الله

یتھا لئن اشتریت ھذه النخلة وأعط: الدحداح، وكان یتمنى مثل ھذه الفرصة رضي الله عنھ وأرضاه، فقال یا رسول الله

أتبیعني ھذه النخلة ببستاني كلھ، : ، فیلحق أبو الدحداح بأبي لبابة ویقول))نعم(( :ھذا الیتیم ألي بھا عِذْقٌ في الجنة؟ قال

، فباعھ النخلة بالبستان  أبیعُكَھا لا خیر في نخلة شكیت فیھا إلى رسول الله: خذ بستاني كلھّ وأعطني ھذه النخلة، قال

یا أم الدحداح ویا أبناء أبي الدحداح قد بعنا البستان من الله فاخرجوا : اح إلى أھلھ ونادى فیھمكلّھ، وذھب أبو الدحد

قد بعناھا من الله جل وعلا بعذق في الجنة : منھا، فخرجوا ومع أطفالھ بعضُ الرطب، فقام یأخذه ویرمیھ فیھا وھو یقول

واشترى عذقا، واشترى غصنا من نخلة عند الله جل  لا نخرج منھا بشيء، خرج ھو وأھلھ وقد باع كل شيء من دنیاه

  .وعلا

لنا عذق من نخلة في الجنة، یكفي لا صلاة ولا صیام ولا زكاة، لا والله، فالذي بذل ھذه في : لكن ھل اكتفى بذلك وقال

یقدم نفسھ � جل  سبیل الله سیبذل أعظم منھا في سبیلھ، بذل المال والأولاد وبذل كل نعیم في ھذه الحیاة، ثم في الأخیر

  .وعلا

ویخرج في معركة أحد، التي ابتلي فیھا المؤمنون ابتلاء شدیدا، وربوا فیھا تربیة عظیمة، حیث كسرت فیھا رباعیة 

یفتش عن أصحابھ وھو في تلك الحالة ویتفقدھم، ویأتي   ، وشج وجھھ، وساعة انتھت المعركة ذھب المصطفى

رحمك الله أبا : ویمسح الدم عن وجھھ ویقول  وإذا بھ مضرج بدمائھ، فیرفعھإلى صاحب العذق إلى أبي الدحداح، 

حْدَاحِ (( الدحداح، ةِ لابْنِ الدَّ حْدَاحِ  -أوَْ قَالَ شُعْبَةُ  -كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ أوَْ مُدَلًّى فِي الْجَنَّ   ].رواه مسلم[ ))لأَبِي الدَّ

فمن   سر شجیرات خسر نخیلات، لكنھ فاز بجنة عرضھا السموات والأرض،لا إلھ إلا الله، ماذا خسر أبو الدحداح، خ

     -  . .زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

   !وماذا خسر أبو بكر الصدیق الذي أنفق مالھ كلھ في سبیل الله، ونصرة دین الله؟

  !وماذا خسر الفاروق عمر الذي أنفق نصف مالھ في سبیل الله ورفع كلمة الله؟

بعیر بأحلاسھا وأقتابھا، واشترى بئر رومة للمسلمین، ولا  700اذا خسر ذو النورین عثمان الذي جھز جیش العسرة وم

  )).ما ضر عثمان ما فعل بعد الیوم: (( زال ینفق وینفق حتى قال النبي



جعلني الله وإیاكم والله ما خسر واحد منھم أبدا، بل اشتروا بأموالھم جنة عرضھا السموات والأرض أعدت للمتقین، 

  .منھم، اللھم آمین

دولار من مالك فدفعتھا لاستئجار بیت من بیوت الله تَذْكُرُ فیھ اسم الله أنت  100وأنت أخي وأختي ماذا تخسر لو أنفقت 

ك لا والله لن تخسر أبدا، إذاً فاغتنم الفرصة، وأنفق الیوم من مالك ما تجده غدا أمام! وأولادك وزوجتك آمنا مطمئنا؟

مَا   :وأذكرك بقولھ تعالى]. 30:آل عمران[  یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضراً    :حاضرا، قال تعالى

ِ بَاقٍ     ].96:النحل[  عِنْدَكُمْ یَنفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهَّ

النكبات التي نزلت أخیرا أرجو المعذرة من إخواني وأخواتي فقد أثقلنا علیكم ھذا العام، لكن ماذا نفعل تجاه المصائب و

ولا تزال تنزل بالمسلمین في كل مكان، وآخرھا قضیة الشیشان، الأمر الذي یستدعي الوقوف بجانبھم بكل قوة، لذلك 

أشكر كل الإخوة والأخوات الذین أنفقوا ولا زالوا ینفقون من أموالھم في شتى مشاریع الخیر، شكرا لكافلي الأیتام 

مالھ لتفطیر إخوانھ الصائمین ھنا وھناك، وشكرا لكل من قدم من مالھ لإخوانھ المسلمین والأرامل، وشكرا لمن أنفق من 

في الشیشان، وشكر لمن تبرع ولا زال یتبرع لھذا المسجد، مسجد السنة، وشكرا لكل من ساھم في تقدیم الجوائز 

  لمسابقة القرآن والسنة،
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  الاقتصاد الإسلامي: طبة خ

  سعود بن إبراھیم الشریم: اسم الخطیب 

 ملخص الخطبة

حرص  -4. حض الإسلام على عمارة الأرض - 3. تنافس الناس على المال واختلاف مشاربھم فیھ - 2. أھمیة المال -1

. العلاقة بین الاقتصاد والنمو -6. الفوضى الاقتصادیة والضعف التنموي -5. تحقیق الاستقلال الاقتصاديالإسلام على 

 .السبیل لنھضة الاقتصاد الإسلامي -8. حقیقة المفھوم الاقتصاديّ الإسلامي -7

 الخطبة الأولى

سبحانَھ ومُراقَبتُھ في السّرِّ والعَلَن، فاتقوا الله عِبادَ الله، فإنَّ الوصیة المبذولةَ لي ولكم ـ عبادَ الله ـ ھي تقوَى الله : أمّا بعد

ھُ مَن یَتَّقِ  وأتبعِوا السیئةَ الحسَنَة تمحُھا، وخالقِوُا الناس بخُلقٍُ حَسَنٍ، َ لاَ یُضِیعُ أجَْرَ المُحْسِنِینَ  إنَِّ وَیَصْبِرْ فَإنَِّ اللهَّ

  ].90: یوسف[ 

رعَ والدین شریانُ الحیاة الروحيّ والمعنويّ أیُّھا النَّاس، المالُ في  . ھذِهِ الدّنیا شریَانُ الحیاةِ التّنمَويّ المادّيّ، كما أنَّ الشَّ

ھ وللمالِ في نَفسِ الإنسانِ حَظوَةٌ وشَرَه وتطَلُّبٌ حثیثٌ، إذا لم یُحكَم بمیزانِ الشّرع والقناعةِ والرّضَا فإنھ سیَصِل بصاحِبِ 

ولا جرَم عِباد الله، فإنّ حبَّ ابنِ آدمَ للمَال لیسرِي في جَسَدِه سَرَیان الدّم في . لمسمُومِ والجشَع المقیتإلى درجةِ السّعارِ ا

ھُ لحُِبِّ الخَیْرِ لشََدِیدٌ  :العُرُوق، كیفَ لا والله جلّ وعلا یَقولُ عنِ ابن آدم المال، ویقول سبحانھ : أي] 8: العادیات[وَإنَِّ

ا :معَن جماعةِ بَني آدَ  ا جَمًّ   ].20: الفجر[  وَتُحِبُّونَ المَالَ حُبًّ

من ھذا  ومِن ھذا المنطلقَ تَنافَسَ الناسُ سَعیًا تِلوَ سَعيٍ في تحصِیلِ ھَذَا المالِ، وَكَدْحًا تلوَ كَدْحٍ في لمَْلَمَةِ المستَطَاعِ 

فیھ أو ذھابَھ لمرھونٌ بحُسنِ القَصدِ والموْرِد فِیھِ أو  البرّاق الفاتن، غیرَ أنَّ صِحّةَ مثلِ ھذا الكدح أو فسادَه وحصولَ الأجر

كَ كَدْحًا فَمُلاقیِھِ :بسوئِھما معًا، وفي كلا الأمرَین یقول سبحانھ كَ كَادِحٌ إلَِى رَبِّ ؛ لأنَّ ]6: الانشقاق[ یَا أیَُّھَا الإِنسَانُ إنَِّ

ین، فھو لأھلِ الإسلام والإیمانِ وحُسنِ  القصدِ بھ نِعمةٌ یحمَدونَ الله تعالى علیھا صباحَ مَساء، وھذه  المالَ سلاحٌ ذو حدَّ

ھَارِ سِرًا الَّذِینَ یُنفِقُونَ أمَْوَالھَُم باِلَّلیْلِ  :ھي سِیمَا الأمّةِ الخیریة ھِمْ  وَالنَّ خَوْفٌ  وَلاَ  وَعَلانِیَةً فَلھَُمْ أجَْرُھُمْ عِندَ رَبِّ

دت مَصادِرُه وكثُر توافُره؛ لبُعدِھم عن ]. 274: بقرةال[ ھُمْ یَحْزَنُونَ  وَلاَ  عَلَیْھِمْ  وھو لأھلِ الكُفرِ حَسرةٌ وبَلاء مھما تعدَّ

مَا نُمْليِ لھُُمْ خَیْرٌ  :وضعھِ في موضعھ، وما ذاك إلاّ لیَكونَ ندامةً ووبالاً علیھِم كما قَالَ تَعَالى وَلاَیَحْسَبَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا أنََّ

ھِینٌ  مَا نُمْليِ لَھُمْ لیَِزْدَادُوا إثِْمًالأَنفسُِھِمْ إنَِّ  ادِرات لدََى ]178: آل عمران[ وَلَھُمْ عَذَابٌ مُّ ، فإنَّ مُعظَمَ أوجُھِ الإیرادات والصَّ

م الله ورسولھ  مَن كفَر با� وبرسولھِ با وأكلھم أموالَ الناس بالباطِلِ والصدِّ ع  منصبّةٌ فیما حرَّ ن مِنْ أخذِھِم الرِّ

إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا یُنفِقُونَ  سبیل الله، وتلك ـ لعمرُ الله ـ ھي الحسرةُ والندامة، ولات ساعةَ مَنْدَم، ولیَسَ بَعدَ الكُفرِ ذَنبٌ،

ِ فَسَیُنفِقوُنَھَا ثُمَّ تَكُونُ عَلیَْھِمْ حَسْرَةً ثُمَّ یُغْلبَُونَ  وا عَن سَبِیلِ اللهَّ مَ یُحْشَرُونَ وَ  أمَْوَالھَُمْ لیَِصُدُّ : الأنفال[ الَّذِینَ كَفَرُوا إلِىَ جَھَنَّ

36.[  

ا في أكَثرَ من ثمانی فًا مَدحًا وذمًّ ن وإنَّ مما یَدُلّ عَلَى أھمّیّة المالِ في حَیاةِ الفردِ والجماعة وُرودَه في القرآنِ متصرِّ

  .موضعًا

اء جاءَت  ا بما یَكونُ عَونًا على أیّھا المسلمِونَ، إنّ الشریعةَ الإسلامیةَ الغرَّ ة على عِمارةِ الأرض وتَنمیتِھا اقتصادیًّ حاضَّ

إذا قَامَتِ الساعة وفي یدِ أحدِكم فَسِیلةٌ فاستطاعَ أن لا تقوم حتى یغرِسھا (( : أداءِ حقّ الله فیھا، فَلقََد قال رسول الله

  .[1]رواه البخاري في الأدب المفرد  ))فلیغرسھا، فلھ بذلك أجَر

نمیَة الاقتصادیة واستمرارھا،  ومن ھنا فقدْ حَرِصَ الإسلام أشَدَّ الحِرص على توفیرِ ضماناتٍ أو رَكائز لتَحقیقِ ھذه التَّ
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المستقلَّة لدى المجتمع المسلم؛ لیكون قائدًا لا منقادًا، ومَتبوعًا مِنْ ولعل من أبرزِھا تحقیق الاستقلال الاقتصاديّ والتنمیة 

بعیةِ الاقتصادیّة للأجنبيّ، ویعني سیطرةَ المجتمع المسلمِ . قِبَلِ غیرِه لا تَابعًا والاستقلالُ الاقتِصاديّ یعني بداھةً نفيَ التَّ

لٍ أجنَبيّ؛ لأ راتِ بلاِده الاقتصادیّة دون تدخُّ نَّ فقُدانَ السیطرةِ الاقتصادیّة فقدانٌ لما عداه من السیطرَة السیاسیةِ على مُقدَّ

ة لدى المجتمع المسلمِِ لا یمكِن أن تَتِمّ دونَ الاستقلال  نمیةَ الاقتصادیَّ والعسكریة والاجتماعیّة والثقافیّةِ؛ ولذا فإنّ التَّ

  .الاقتصاديّ والتنمیة المحلیّّة المعتَقَة من رقِّ الأجنبيّ لھا

عف التنمويّ، كما أنھا تعیش فَسادًا  ةَ الإسلامیّةَ في ھذا العَصرِ لتكتوِي بلھیبٍ منَ الفوضَى الاقتصادیة والضَّ إنَّ الأمَّ

ئیسة في المجتمعاتِ المسلمَِة، وَھِي منافذُ التَّ  ا یدبّ دبیبًا ویتسلَّل لواذًا بین الحِینِ والآخَر عبرَ منافذِه الرَّ سلّل اقتصادیًّ

سي والمنتَظمالفر بین عَدمَ الاستقرار . دِيّ والمؤسَّ وإنَّ اتساعَ مِثلِ ھذهِ المنافذ لَكَفیلٌ بتفعیل البَلبَلةَ والخلخلَة المسبِّ

یاسيّ والاجتماعيّ، والنتیجةُ التالیَِة لمثل ذلكم تخلّفٌ ذَریع في السوق المالیّة والنّموّ وضَعفٌ اقتصاديّ فادح  السِّ

  .بالمسلمین

د وُجودَ علاقةٍ عكسیّة بین الفساد الاقتصاديّ والنّموّ وإنَّ ك راسات الحدیثةِ لتؤكِّ ومن ھنا فإنّ الأمّةَ الإسلامیّة . ثیرًا من الدِّ

ة، ولما عاشَت فَوضَى التخبُّط واللَّھَث وراءَ المغریَات  لو أخذَت باِلمعنى الحقیقيّ للاقتصادِ الإسلاميّ لما حادَتْ عن الجادَّ

ى بالبورصَة والمرابحات الدولیّة التي لم تُحْكَمْ بالأطُُر الشرعیّة، وفوضَى التّخبّط  المالیة من خلالِ التھافتُ على ما یُسمَّ

أیضًا في سوءِ الموازَنَة وعَدَم إحكامِ القروض المالیة في الحاجیات والتحسینیّات؛ ما یُسبِّب تراكمَ الدّیون على مجتمَعاتٍ 

إنّ التنمیّة الاقتصادیة الإسلامیةَ لا تعترِف بِتَنمیة الإنتاجِ الاقتصاديّ بمعزِل عن حُسن توزیعِھ، كما لا تُطیق حملھَا؛ ولذا ف

أنّ جھودَ وأھدافَ الاقتصاد الإسلاميّ یجب أن تكونَ مُصاغَة بعنایةٍ فائقة للقَضَاءِ قدرَ الطاقة على فَاقَةِ الفرد المسلمِ 

یّتھ ومعاناتھِ السّ    .كنیّة والصّحّیةوالغذائیّةوبطَالتَھ وأمِّ

ل الناس حقیقةَ المفھوم الاقتصاديّ الإسلامي لما وقعوا في مثلِ ھذه الفوضَى ومثل ذلكم التخبّط؛ لأنَّ كلمةَ  ولو تأمَّ

وازُن في القولِ والعمل، وفي الإیراداتِ والصّادرات ، الاقتصاد في الأصلِ مأخوذةٌ من القَصد، وھو الاستقامةُ والعَدل والتَّ

فالاقتصادُ الإسلاميّ ھو في الحقِیقةِ توازنٌ في التنمیة واعتدالٌ في السوقِ المالیّة، یحمل المجتمعَ . وفي الكَسب والإنفاق

المسلم إلى الاعتدالِ والموازنَةِ دون إفراطٍ أو تفریط؛ ولذِا ـ عِبادَ الله ـ كان وَاجبًا على المجتَمَعات المسلمة أن تَسعى 

حیحةَ  لَمَة الاقتصادِ والتنمیة من خِلالِ توحید المصدر، وھو كتاب الله وسنّةُ رَسولھِجاھدةً إلى أسَ ؛ لأنَّ العقیدةَ الصَّ

  .وصِحّة المصدَر كفیلان في إحسانِ تَشغِیلِ الملكیّة على مستوَى الأفراد والشعوب

رح نظرًا لفَھمِھ القاصِر ج من مثلِ ھذا الطَّ ذَّ ب بعض السُّ على أنّ الاقتصادَ یخضَع لضَوابطِ ومعاییر تُتَرجَم في  وقَد یَتَعَجَّ

صِیَغٍ رِیاضیّةٍ فحسب، كلا بل إنّ النظام الاقتصاديَّ المھیمن في عالمنا المعاصِر كانَ في الأصل قد وُجِد في بیئةٍ ملائمةٍ لھ 

انَت تحكم تفكیرَھم وسلوكَھم، وذلك لدى غَیر المسلمِِین، وذلك بعدَ أن تغیَّرت لدیھم مجموعةُ المبادئ والقِیَم التي ك

ه بمعیار المصلحة الخاصّة دونَ النظرِ إلى ما سِوى تلِكمُ  بأخذِھم بالفلسَفَة الفَردیّة كحَلَقةٍ فلسفیّة تحكم الغیر وتحدُّ

وھذا . سماليومن ھنا صارَتِ النظرة الأجنبیّة للاقتصاد مذبذبةً بین تحلیلٍ اشتراكيّ وتحلیلٍ رأ. المصلحَة من ناتجٍ عامّ 

ا كان نوعُھ على التنمِیة الاقتصادیة   .دَلیلٌ واضح على تأثیرِ الاعتِقَاد أیًّ

م الحقیقيّ في دِراسة الاقتصادِ الإسلاميّ إنما یجيء في الدّرجَة الأولى من خلالِ رَبطِھ بالقیَمِ والمبادئ  ولذا فإنَّ التقدُّ

بغة التي أرادَھ   .ا الله، وعدمِ مَسخِھ وتشویھِھِ بوضعِھ في قوالبِ الاقتصادِ الوضعيّ الإسلامیّة، والاحتفاظِ لھ بالصِّ

ومما یَدلُّ على ما ذكرناه بأنَّ الإسلام ینظر إلى النَّشاطِ الاقتصاديّ المتعلّق باستِخدَام الملكیّة والتصرّف فیھا على أنھ 

َ یَا أیَُّھَا  :محدودٌ بما شَرَعَ الله وما نھى عَنھُ ھو قولھُ تعالى قُوا اللهَّ بَا إنِ كُنتُم  الَّذِینَ آمَنُوا اتَّ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

ؤْمِنیِنَ  ِ   مُّ نَ اللهَّ : البقرة[  وَإنِ تُبْتُمْ فَلكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالكُِمْ لاَ تَظْلمُِونَ وَلاَتُظْلَمُونَ  وَرَسُولھِِ فَإنِ لَّمْ تَفْعَلوُا فَأذَْنُوا بحَِرْبٍ مِّ

ھم منھم قد یَكون ]279، 278 ، بل قَد جَاءَ في الشّرعِ مَا یَدُلُّ عَلىَ أنّ فسادَ حالِ المسلمِین وذلَّھم وضعفَھم وتمكّنَ عَدُوِّ

رھم وتبایَعوا (( :  بسَِبَبِ ما یَرتَكِبونھ من مخالفاتٍ في مجالات السوقِ المالیّة، فقد قَالَ  إذا ضَنَّ النّاسُ بالدینار والدِّ
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رواه  ))وتبعِوا أذنابَ البقَر وتركوا الجھادَ في سبیل الله أنزَلَ الله بھم ذلاًّ، فلم یرفعھ عنھم حتى یُراجِعوا دینَھمبالعینة 

  .[2]الإمام أحمد ورجالھ ثقات

إنّ الاقتصادَ الإسلاميَّ لیحتاجُ في النّھوضِ بھ إلى المستوَى المطلوبِ إلى جھودِ المخلصِِین من وبعد یا رعاكم الله، ف

العلماءِ وأھلِ الاقتصاد، ومُساھمتھم الجادّة في إیجادِ المِفتاح المدخَليِّ للاقتصادِ الإسلاميّ الصحیح، مع مراعاةِ فِقھِ ھذه 

الاجتماعيّ، وكذا مُراعاة الخضوعِ للخطوَاتِ المشھورة في كلِّ دراسة جادّةٍ، وھي  المعضِلة في تَركِیبھا الواقعيّ وتشكیلھا

تخضَع لاستخدامِ المنھجِ : أن تُبنَى على الملاحَظَة أوّلا، ثمّ الافترِاضِ ثانیًا، ثمّ التَّجریب والوصول ثالثًا، أو بمعنى آخر

ةِ الكامِنَة والسّببِ القابعِ وراءَ ضُمُور الاقتصادِ الإسلاميّ في مقابِل الاستقرائيّ والاستنباطيّ بھدَفِ الوصول إلى كشفِ العلَّ 

ه وھَذَا الأمرُ یتطلَّب مِنّا أن نَبحَثَ في المنھجِ النبويّ كَسَبیلٍ أسَاسٍ لكشفِ سنَنِ الھدایة والإرشادِ وتجنُّب قتل النّفس . ضدِّ

ُ البَیْعَ  :بالممارسة السلبیّة للاقتِصاد، انطِلاقًا من قولھ تعالى بَا وَأحََلَّ اللهَّ مَ الرِّ یَا  :، وقولھِ تعالى]275: البقرة[  وَحَرَّ

نكُ  ھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأكُْلوُا أمَْوَالَكُم بَیْنَكُم باِلْبَاطِلِ إلاَِّ أنَ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ َ  وَلاَ  مْ أیَُّ كَانَ بِكُمْ تَقْتُلوُا أنَْفسَُكُمْ إنَِّ اللهَّ

  ].29: النساء[ رَحِیمًا

ا فمِن بارَكَ الله لي ولَكم في القُرآنِ العَظِیم، ونفعَني وإیّاكم بما فیھِ من الآیاتِ والذّكر الحَكیم، قد قُلْتُ ما قلُْتُ، إن صَوابً 

  .الله، وإن خطأ فمن نفسي والشیطان، وأستغفر الله إنّھ كان غفّارًا

، )1216(، وعبد بن حمید )3/191(من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنھ، وأخرجھ أحمد ) 479(الأدب المفرد   [1]

  ).9(، وھو في السلسلة الصحیحة )264-7/262(وصححھ الضیاء في المختارة 

، )3462(من حدیث ابن عمر رضي الله عنھما، وھو أیضا عند أبي داود في كتاب البیوع ) 84، 2/42(مسند أحمد   [2]

صححھ ابن القطان كما في التلخیص ، و)10/432(، والطبراني في الكبیر )5659(، وأبي یعلى )1422(والرویاني 

، وصححھ الألباني بمجموع طرقھ في السلسلة )9/245(، وقواه ابن القیم في تعلیقھ على سنن أبي داود )3/19(الحبیر 

 ).11(الصحیحة 

 
  

 الخطبة الثانیة

لام على من لا نَبيّ بَعدَه لاةُ والسَّ   .الحمد � وَحدَه، والصَّ

قوا الله : وبعد مَعَاشرَ المسلمِین، واعلَموا أنَّ المشكِلاتِ الاقتصادیّةَ التي یواجِھھا العالم الإسلاميّ الیومَ ما ھي إلا فاتَّ

بسبَب غِیابِ المنھجِ الاقتصاديّ الإسلاميّ الصّحیح، والذي یتناول تنظیمَ جَوانبِ النّشاط الاقتصاديّ في الحیاة العامّة 

وإنَّ التطبیقاتِ . التي من خِلالھا تَتَحقَّق المصالح للأمّة وتُدْرَأُ المفاسِدُ عنھا بالعدل والتعاون والتكافل والإحسان،

ساتِ المالیّة الإسلامیّة في مجالِ المصَارِف والتأمین لفي حَاجةٍ ماسّة أیضًا إلى إدِراكِ المجتمعاتِ  المعَاصرةَ في المؤسَّ

قابیة لقیمَتھا والأثر الإ   .یجابيّ في دعمِھا وتوجیھھماوالحكومات والسّلطُات الرَّ

ین في ھذا المیدان، ألا  وإذا ما أردنا إذكاءَ مثل ذلكم النّشاط الاقتصاديّ الصحیح فعلینا جمیعًا أن لا نھمِلَ عُنصُرَین مھمَّ

عم اللاَّمحدود لتِحقِیقِ الأمن الاقتصاديّ والاجتماعي : وھما   .للأمّةعنصرُ الزكاة وعنصر الوقف؛ إذ بھما یتَحقَّق الدَّ

یضاف إلى ذلكم ـ عِباد الله ـ الوعيُ التامّ في التعامل مع العَولمة الاقتصادیّة، والتي أصبَحَت واقعًا یَفرِض نفسَھ على 

د التَّعاونَ الاقتصاديّ البنّاء بین الدّول الإسلامیّة لزیادةِ التّبادُل التجاريّ بینھا وإنِشاء سوقٍ إسلا میّة العالم أجَمع؛ ما یؤكِّ

مشترَكَة تُنافِس الأسواقَ المالیّة العالمیّة؛ لأنَّ مُستقبلَ المسلمِین یجب أن یُصْنَع في بلاِدھم وعلى أرضِھم بكَدحِھم 
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راتھم؛ لأنَّ أيَّ أمّة تَبنِ  ل الفكريّ الاقتصاديّ بكلّ صنوفھ في طاقاتھم ومقَدَّ ي وأخلاقِھم حتى لا یقَعوا فریسةً لأخلاقِ التّسوُّ

ى لھا حینئذ الاستقرارُ مستقبلَھا ع ل فھي أمّة ضائِعة في تِیھِ التسوّل على الاقتصاد الأجنبيّ، فأنَّ لى مِثل ذلكم التّسوُّ

زْقھِِوَإلِیَْھِ النُّشُورُ  ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلوُلاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبھَِا !والظھور؟   ].15: الملك[ وَكُلوُا مِن رِّ

لُّوا ـ رحمكم الله ـ عَلىَ خیرِ البریّة وأزكَى البشریّة محمّد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمرَكم الله ھذا وَصَ 

ھَ بكم أیھا المؤمنون، فقالَ جَلّ وعلا ى بملائكتھِ المسبِّحة بقدسھ، وأیَّ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا  :بأمرٍ بدأ فیھ بِنَفسھ، وثنَّ

  ].56: الأحزاب[ یْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلیِمًاصَلُّوا عَلَ 

اللّھمّ صلّ وسلّم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمّد صاحب الوجھ الأنوَر والجبین الأزھر، وَارْضَ اللّھمّ عن خلفائھ 

 ... أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابةِ نبیّك محمّد: الأربعة

 



  الصدقة

 

  عبدالرحمنبنعبدالعزیزالسدیس: اسم الخطیب 

 ملخص الخطبة

 والمبادرة على ذلك –أھمیة التزود من الطاعات والعمل الصالح قبل الموت  –أفضل الصدقة  –والأدلة على ذلك , فضل الصدقة وأثرھا 

 الخطبة الأولى

یا أیھا الناس اتقوا ربكم   :أما بعد فإن الله أنزل في كتابھ(( :آلھ وسلم أنھ قال فیا عباد الله جاء في الحدیث عنھ صلى الله علیھ على: أما بعد

الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالاً كثیراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بھ والأرحام إن الله كان علیكم 

نظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا الله یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله ولت   :وقال  رقیباً 

ثم قال صلى الله علیھ   )) أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة ھم الفائزون   فأنساھم أنفسھم أولئك ھم الفاسقون لا یستوي

صدق رجل من درھمھ، تصدق رجل من بره، تصدق رجل من تمره، تصدق تصدقوا قبل أن لا تصدقوا، تصدق رجل من دیناره، ت(( :وسلم

لنار اجعلوا بینكم وبین ا(( :، وصح عنھ صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم[1]))رجل من شعیرة، لا تحقرن شيء من الصدقة ولو بشق تمرة

الصدقات یا عباد الله عظیم وأثرھا جسیم فنصف إن فضل . [3]))اتقوا النار ولو بشق تمرة(( :وفي روایة أخرى [2]))حجاباً ولو بشق تمرة

أفضل الصدقات ظل فسطاط في (( :تمرة یمكن أن یكون حجاباً لك من النار فكیف بالمئات والألوف، وصح عنھ صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم

، الفسطاط الخیمة یستظل بھا المجاھد وطروقة الفحل ھي [4]))سبیل الله عز وجل أو منحة خادم في سبیل الله أو طروقة فحل في سبیل الله

، وصح عنھ صلى الله علیھ وعلى آلھ [5]الناقة أو الفرس التي بلغت أن یعلوھا الفحل یتصدق بھا المرء للمجاھدین ومن جھز غازیاً فقد عزى

ویل للمكثرین إلا بمن قال ((  :وفي روایة ،[6]))الأكثرون ھم الأسفلون یوم القیامة إلا من قال بالمال ھكذا وھكذا وكسبھ من طیب(( :وسلم

یا ابن آدم إنك إن تبلغ الفضل (( :والمكثرون ھم الأغنیاء ذوي المال الكثیر، وصح عنھ صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم [7]))بالمال ھكذا وھكذا

، وفي الحدیث القدسي یقول الله [8]))كھ شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول والید العلیا خیر من الید السفليخیر لك وإن تمس

ك وعدلتك مشیت بین بردین وللأرض منك وئید فجمعت ومنعت حتى إذا یا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل ھذا حتى إذا سویت(( :تعالى

لسرني أن لا لو كان لي مثل أحد ذھباً (( :، وقد صح عنھ صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم[9]))بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة

والصدقة ((، [11]))وكل امريء في ظل صدقتھ حتى یقضي بین الناس((، [10]))یمر على ثلاث وعندي منھ شيء إلا شيء أرصده لدین

وممن یظلھم الله في ظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ ((، ))وصدقة السر تطفيء غضب الرب جل وعلا(( [12]))تطفيء الخطیئة كما یطفيء الماء النار

إن تبدوا الصدقات فنعما ھي وإن تخفوھا   :، وقال الله جل وعلا[13]))بصدقة فأخفاھا حتى لا تعلم شمالھ ما تنفق یمینھ رجل تصدق

وقال صلى الله علیھ  [14]))أنفق أنُفق علیك((  :لھ وسلم قال الله عز وجل، وصح عنھ صلى الله علیھ وعلى آ وتؤتوھا الفقراء فھو خیر لكم

ة نفر عبد رزقھ الله علماً إنما الدنیا لأربع: وأحدثكم حدیثاً فاحفظوه: إلى أن قال  …ما نقص مال عبد من صدقة: ثلاثة أقسم علیھن(( :وسلم

ول لو ومالاً فھو یتقي فیھ ربھ ویصل فیھ رحمھ ویعمل فیھ حقھ فھذا بأفضل المنازل، وعبد رزقھ الله علماً ولم یزقھ مالاً فھو صادق النیة یق

ي مالھ بغیر علم لا یتقي فیھ ربھ ولا أن لي مالاً لعملت بعمل فلان فھو بنیتھ فأجرھما سواء، وعبد رزقھ الله مالاً ولم یرزقھ علماً فھو یخبط ف

عمل فلان فھو یصل فیھ رحمھ ولا یعلم � فیھ حقاً فھذا بأخبث المنازل، وعبد لم یرزقھ الله مالاً ولا علماً فھو یقول لو أن لي مالاً لعملت فیھ ب

أنفقي ولا تحصي یحصي الله (( :، وفي الحدیث الصحیح أنھ صلى الله علیھ وسلم قال لعائشة رضي الله عنھا[15]))بنیتھ فوزرھما سواء

وقال لبلال أنفق یا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالاً، وقال صلى الله علیھ  [16]))علیك، ولا توعي فیوعي الله علیك، ولا توكي فیوك علیك

ما من یوم یصبح ((  :، وفي روایة[17]))أما علمت أن ملكاً ینادى في السماء یقول اللھم اجعل لمال منفق خلفاً واجعل لمال ممسك تلفاً :((وسلم

  .[18]))العباد فیھ إلا ملكان ینزلان فیقول أحدھما اللھم أعطي منفقاً خلفاً ویقول الآخر اللھم أعطي ممسكاً تلفاً 

وأفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحیح شحیح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمھل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد 

ھذا غیض من فیض مما صح عن سید ولد آدم صلى الله علیھ وسلم في فضل الصدقة والإنفاق في سبیل الله، والآیات في . كان لفلان كذا

مثل الذین ینفقون في سبیل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله یضاعف لمن   :نھا قولھ جل وعلافضلھا كثیرة فم

الذین ینفقون أموالھم باللیل والنھار سراً وعلانیة فلھم أجرھم عند ربھم ولا خوف علیھم ولا    :، وقولھ سبحانھ یشاء والله واسع علیم
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وما أنفقتم من شيء فھو یخلفھ    :، وقولھ سبحانھ لا ینفقون نفقة صغیرة ولا كبیرة إلا كتب لھم   :ھ جل شأنھ، وقول ھم یحزنون

وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیھ فالذین آمنوا منكم وأنفقوا لھم أجر كریم وما لكم أن لا تنفقوا    :، وقولھ جل وعلا وھو خیر الرازقین

، والآیات في فضل الإنفاق في سبیل الله كثیرة فالبدار البدار یا عباد الله في الاستجابة لداعي   لسموات والأرضفي سبیل الله و� میراث ا

وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن یأتي أحدكم الموت فیقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قریب فأصدق وأكن من الصالحین   :الله قبل فوات الأوان

  . ا جاء أجلھا والله خبیر بما تعملونولن یؤخر الله نفساً إذ

  .نفعني الله وإیاكم بھدي كتابھ، أقول قولي ھذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه إنھ ھو الغفور الرحیم

  
  ).4/176(ه البیھقي في السنن الكبرى روا [1]

  ).777(المعجم الكبیر  [2]

  ).68(ومسلم ) 1417(صحیح البخاري  [3]

  ).4130(سنن الترمذي  [4]

  ).5189(، صحیح مسلم )2843(صحیح البخاري [5] 

  ).4129(ابن ماجة    سنن [6]

  ).4129(سنن ابن ماجة  [7]

  ).1036(صحیح مسلم [8] 

  ).4/210(مسند أحمد [9] 

  ).2388(صحیح البخاري [10] 

  ).4/147(مسند أحمد [11] 

  ).4210(، سنن ابن ماجھ )2616(، سنن الترمذي )3/321(سند أحمد م[12] 

  ).1031(، صحیح مسلم )1423(صحیح البخاري [13] 

  ).993(، صحیح مسلم )4684(صحیح البخاري [14] 

  ).2523(، سنن الترمذي )4/231(مسند أحمد [15] 

  .، وقد قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم لأسماء رضي الله عنھا)1029(، صحیح مسلم )2591(صحیح البخاري [16] 

أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر عن عبد الرحمن بن سبرة وھو غیر موجود في المطبوع لأنھ ناقص، وقد عزاه لھ الھیثمي في مجمع [17] 

  ).3/122(الزوائد 

 ).1010(، صحیح مسلم )1442(صحیح البخاري [18] 

 
  

 الخطبة الثانیة

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من یھده الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ 

  .محمداً عبده ورسولھ اللھم صلي وسلم علیھ وآلھ وصحبھ وآلھ أجمعینوأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ وأشھد أن 

فیا عباد الله قد سمعتم ما سمعتم ولن یدخل معك قبرك إلا عملك، یتبع المیت ثلاثة عملھ وأھلھ ومالھ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع : أما بعد

إلا ما أكلت فأفنیت أو لبست فأبلیت وما سوى ذا فذاھب وتاركھ لورثتك، أھلھ ومالھ ویبقى عملھ، یقول ابن آدم مالي مالي ولیس لك من مالك 

یشیب ابن أدم وتشب معھ خصلتان حب الدنیا وطول ((  :یا من خطھ الشیب حذار من طول الأمل، صح عنھ صلى الله علیھ وعلى آلھ وسلم

إن :((فاحذر منھما یا ذا الشیبة المسلم فإن إكرامك من إجلال الله فاستحي من الله أن یرى منك ما یكره، قال صلى الله علیھ وسلم [1]))الأمل

فأري الله من نفسك خیراً وأقبل علي الله بالعمل الصالح وسل الله أن یختم لك بخیر، واحذر الشح  [2]))من إجلال الله إكرام ذي الشیبة المسلم

إن الإنسان خلق ھلوعاً إذا مسھ الشر    :فما أغنى عن أبي لھب مالھ وما كسب وما نفع قارون خزائنھ، ولا تكن كمن ذمھم الله بقولھ

 ً ً    جزوعا   .بل أعطي وأوصي وأنفق وأعلم أن الله یخلفھ وھو خیر الرازقین  وإذا مسھ الخیر منوعا

یا من غره سواد شعره وشد جسده وقوة بطشھ إن الموت قریب فكم من شاب فاجأه الموت وھو لاھي غافل، مات الشافعي وعمره أربعة 

ئمة كثر من أئمة الإسلام وما جاوزوا وخمسون، ومات النووي وعمره خمسة وأربعون، ومات معاذ بن جبل وعمره ستة وثلاثون، ومات أ
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اد الله الأربعین والواقع أكبر شاھد فعلام الغفلة والتسویف فلا وصیة كتبتھا ولا حقوق بینتھا حتى یفجأك الأجل فتتعب من بعدك، فبادروا یا عب

ن أنفسكم خیراً وردوا المظالم وأطعموا الجائع جمیعاً بالقربى من مال الله الذي آتاكم وجعلكم مستخلفین فیھ لینظر كیف تعملون، فأروا الله م

  :وبینوا الحقوق لكم أو علیكم وإن استطعتم فأوصوا في أوجھ الخیر التي یحبھا الله

  ومن یتوقى الشر یوقي           ومن یتحرى الخیر یعطى                      

  .الوقف یصلك أجره مادام باقیاً بعد موتكإذا مات ابن آدم انقطع عملھ إلا من ثلاث وذكر منھا صدقة جاریة وھو 

  .اللھم اجعل خیر أعمالنا خواتیمھا وخیر أعمارنا أواخرھا وخیر أیامنا یوم نلقاك. أسأل الله بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلا أن یختم لنا بخیر

  
  .بمعناه) 6420(صحیح البخاري [1] 

  ).4843(سنن أبي داود [2] 
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  الوقف في الإسلام

  

  عكرمة بن سعید صبري: اسم الخطیب 

 ملخص الخطبة

محاربة  - 5. ذم الممتنعین عن الخیر - 4. الصدقة الجاریة -3. حث الكتاب والسنة على الخیر -2. دعوة الإسلام إلى الخیر -1

 .العداء الیھودي وعملیاتھ الإجرامیة -8. الصالحالمبادرة إلى العمل  -7. رفض التبعیة لدول الكفر - 6. أمریكا للجمعیات الخیریة

 الخطبة الأولى

  :أما بعد

َ  :یقول الله عز وجل في سورة البقرة ُ جَمِیعًا إنَِّ ٱ�َّ  عَلىَٰ كُلّ وَلكُِلّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلیّھَا فَٱسْتَبقُِواْ ٱلخَْیْرٰتِ أیَْنَ مَا تَكُونُواْ یَأتِْ بِكُمُ ٱ�َّ

ِ وَٱلْیَوْمِ ٱلاْخِرِ وَیَأمُْرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ  :، ویقول سبحانھ وتعالى في سورة آل عمران]148:البقرة[ رٌ شَىْء قَدِی یُؤْمِنُونَ بِٱ�َّ

لحِِینَ  ٰـ رِعُونَ فِى ٱلْخَیْرٰتِ وَأوُْلـَئِكَ مِنَ ٱلصَّ ٰـ   .العظیم، صدق الله ]114:آل عمران[ وَیَنْھَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَیُسَ

أیھا المسلمون، یا من تخطیتم حواجز الاحتلال العسكریة، إن دیننا الإسلامي العظیم یدعو إلى الخیر، والخیر بالمفھوم الشرعي 

ھو لفظ عام شامل كل بر وكل عمل صالح، فطاعة الله خیر، والإخلاص في العمل خیر، والإحسان إلى الناس خیر، وإغاثة 

  .المكروب خیر، وكفالة الأیتام خیر، وإطعام الفقراء والمساكین خیرالملھوف خیر، والتفریج عن 

أیھا المسلمون، یا خیر أمة أخرجت للناس، لقد حث القرآن على الخیر، فقد ورد لفظ الخیر ومشتقاتھ ما یزید على مائتي مرة في 

في مئات الأحادیث النبویة الشریفة، فیقول علیھ  القرآن الكریم في الآیات المكیة والآیات المدنیة، كما حثت السنة النبویة على ذلك

بادروا بالأعمال الصالحة، فستكون فتن كقطع اللیل المظلم، یصبح الرجل مؤمناً ویمسي كافراً، ویمسي مؤمناً (( :الصلاة والسلام

  .[1]))ویصبح كافراً، یبیع دینھ بعرض من الدنیا

ونحن أیھا المسلمون في ھذه الأیام العصیبة نمر بفتن كقطع اللیل المظلم، فلا بد وأن نبادر بالأعمال الصالحة، بالأعمال الخیریة، 

  .لنثبت أن أمتنا ھي خیر أمة أخرجت للناس

اكن لھ، فكان علیھ الصلاة والسلام أول من بادر بالوقف بنفسھ بوقف أراض ومس  أیھا المسلمون، لقد قام رسولنا الأكرم

عملیاً، ثم تبعھ عشرات الصحابة، وفي مقدمتھم الصحابي الجلیل عمر بن الخطاب رضي الله عنھم أجمعین، حیث وقفوا ممتلكات 

والمدارس والمستشفیات لھم من أراض وعقارات على الفقراء والأیتام والمشاریع العامة لیكون ذلك صدقة جاریة، وإن المساجد 

والأرض والعقارات الموقوفة في فلسطین وفي أنحاء العالم كلھ، ما ھي إلا امتداد لمشروعیة الوقف في الإسلام منذ فجره وحتى 

  .یومنا ھذا، وسیبقى الوقف إلى قیام الساعة إن شاء الله

لذین یمتنعون عن فعل الخیر ویجمحون عن مساعدة أیھا السلمون، یا خیر أمة أخرجت للناس، لقد حذر القرآن الكریم أولئك ا

ِ ٱلْعَظِیمِ  :الأیتام والفقراء والمساكین والمحتاجین، فیقول الله تعالى في سورة الحاقة ھُ كَانَ لاَ یُؤْمِنُ بِٱ�َّ وَلاَ یَحُضُّ عَلَىٰ   إنَِّ

ھُنَا حَمِیمٌ   طَعَامِ ٱلْمِسْكِینِ  ٰـ  مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ  :، ویقول عز وجل في سورة المدثر]35-33:لحاقةا[ فَلَیْسَ لَھُ ٱلْیَوْمَ ھَ

ا نَخُوضُ مَعَ ٱلخَُائضِِینَ   وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِینَ   قَالوُاْ لمَْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلّینَ   ا نُكَذّبُ بیَِوْمِ ٱلدّینِ    وَكُنَّ نَا ٱلْیَقِینُ   وَكُنَّ ٰـ ىٰ أتََ حَتَّ

ونَ عَلىَٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِینِ   كَلاَّ بَل لاَّ تُكْرِمُونَ ٱلْیَتِیمَ  :، ویقول رب العالمین في سورة الفجر]47- 42:دثرالم[  وَلاَ تَحَاضُّ

وَلاَ   تیِمَ فَذَلكَِ ٱلَّذِى یَدُعُّ ٱلْیَ    أرََءیْتَ ٱلَّذِى یُكَذّبُ بِٱلدّینِ   :، ویقول الرحمن الرحیم في سورة الماعون]18، 17:الفجر[ 
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  ].3-1:الماعون[ یَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِینِ 

فھذه الآیات الكریمة التي فیھا تقریع وتوبیخ للذي یصد الیتیم ولا یحض على طعام المسكین، وھذا الأسلوب ھو أسلوب الآیات 

  .المكیة التي نزلت في بدایة الدعوة الإسلامیة

للناس، إن سلفنا الصالح عبر التاریخ الإسلامي قد أقام المشاریع الخیریة ووقف وقوفات  أیھا المسلمون، یا خبر أمة أخرجت

إسلامیة للتقرب إلى الله تعالى عز وجل، ونیل ثوابھ، وللمساھمة في تقدیم الخدمات للمواطنین في المجالات التعبدیة والصحیة 

لتكون وسیلة لإقامة المساجد ودور القرآن الكریم والحدیث والتعلیمیة والاجتماعیة، ثم أقیمت اللجان والجمعیات الخیریة 

الشریف، وتنفیذ المشاریع الخیریة من مدارس ومستشفیات، وللقیام بالأعمال الصالحات وذلك استنادا إلى النصوص الشرعیة من 

  .الآیات الكریمة والأحادیث النبویة الشریفة

مال الخیریة كانت ولا تزال موجودة في الأمة الإسلامیة وإن الخیر قائم في أیھا المسلمون، یا خیر أمة أخرجت للناس، ھذه الأع

ھذه الدول إلى یوم القیامة، ثم تأتي أمریكا بغطرستھا في ھذه الأیام لتحارب الجمعیات والمؤسسات الإسلامیة الموجودة في أمریكا 

  !والبلاد العربیة، أفلم تكتف بقتل المسلمین في أفغانستان؟

أن تحارب نزعة الخیر لدى المسلمین، فقامت أمریكا المجرمة بإغلاق بعض الجمعیات الإسلامیة ومصادرة أرصدتھا  وإنما ترید

وتجمید حسابات جمعیات أخرى، والغریب في الأمر أن أمریكا المتغطرسة اتھمت إحدى الجمعیات بالإرھاب بحجة أن ھذه 

إن مساعدة وكفالة الیتیم واجبة من الناحیة الدینیة بغض : طین، وأقولالجمعیات تساعد الأیتام الذین استشھد آباؤھم في فلس

فأین ! النظر عن والد الیتیم ھل كان شھیدا أم غیر شھید، ثم ما ذنب الطفل الیتیم الذي یحرم من الرعایة والكفالة والحضانة؟

  !ومن الإرھابي یا ترى؟! الإنسانیة؟

نداء من المسجد الأقصى المبارك لأمة الإسلام بأن تكون أخرجت للناس إذا أمرت  أیھا المسلمون، یا خیر أمة أخرجت للناس ھذا

بالمعروف ونھت عن المنكر وآمنت با� رب العالمین، وعلى الأمة إن تعود إلى القرآن الكریم وإلى السنة النبویة المطھرة، وفي 

ةُ وَلرَِسُولھِِ وَلِ  ذلك عز ونصرة ووحدة للأمة ِ ٱلْعِزَّ فِقِینَ لاَ یَعْلمَُونَ وَِ�َّ ٰـ كِنَّ ٱلْمُنَ ٰـ   ].8:المنافقون[  لْمُؤْمِنِینَ وَلَ

أیھا المسلمون، على الأمة الإسلامیة أن ترفض التبعیة لدول الكفر والشیطان، فإن التبعیة غضب وسخط من الرب، وإن التبعیة 

وتستأنف الحیاة الإسلامیة، علیھا أن لا تلتفت إلى التثبیط خزي وعار وكراھیة، على الأمة الإسلامیة أن تفیق من كبوتھا لتتوحد 

والتیئیس ونشر الإشاعات، فأمتنا ھي أمة إیمان وعقیدة أمة عطاء وتكافل، أمة خیر، أمة حضارة وثقافة، أمة سلام لا استسلام، 

ى الكفر والاستكبار، فلا ارتباط ولا فلا یجوز أن تھزم الأمة الإسلامیة أمام الحضارات الزائفة، لا یجوز لھا أن تنبطح أمام قو

اعتماد إلا على الله، ولا خوف ولا خشیة إلا من الله خالق الكون والإنسان، والحیاة من الله الذي یحیي ویمیت، وبیده الخیر، وھو 

  .على كل شيء قدیر

یاً أو مرضا مفسدا، أو ھرما مقعدا، ھل تنتظرون إلا فقرا منسیا، أو غنى مطغ: بادروا بالأعمال سبعا(( :جاء في الحدیث الشریف

  .صدق رسول الله[2]))أو موتا مجھزا، أو الدجال فشر غائب ینتظر، أو الساعة بل الساعة أدھى وأمر

  

  .من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ) 118(أخرجھ مسلم في الإیمان   [1]

ھذا : "عرج، عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، وقاالمن طریق محرز بن ھارون، عن الأ) 2228(أخرجھ الترمذي في الزھد   [2]

، ومحرز بن ھارون متروك كما "حدیث حسن غریب، لا نعرفھ من حدیث الأعرج عن أبي ھریرة إلا من حدیث محرز بن ھارون

 صحیح: "من طریق معمر، عن سعید المقبري، عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، وقال) 321-4/320(في التقریب، وأخرجھ الحاكم 

، ولذا ضعف "إن كان معمر سمع من المقبري ، والصحیح أن الحدیث لیس من روایة معمر عن المقبري بل بینھما رجل لم یسمَّ

http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=6011
http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=6011
http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=6011


ح باسم ھذا الرجل عند الطبراني في الأوسط )1333(ھذا الحدیث الألباني في الضعیفة  ، فأخرجھ من طریق )4/192(، وقد صُرِّ

 .علیھ أحادیث أبي ھریرة معمر، عن محمد بن عجلان صدوق اختلطت

 
  

 الخطبة الثانیة

  :أما بعد

أیھا المسلمون، یا أبناء أرض الإسراء والمعراج، لا تزال القوات الاحتلالیة والعسكریة الإسرائیلیة ممعنة في عدائھا الظالم 

نازي بأسلحة أمریكیة فتاكة على الغاشم على الشعب الفلسطیني الصامد في أرضنا المقدسة المباركة، إنھ عدوان وحشي بربري 

  .شعب أعزل إلا من الإیمان با� الواحد القھار

  .إنھ شعب متمسك بحقھ المشروع وبالحریة والاستقلال، ولن یتنازل عن حقھ مھما بلغت التضحیات

سات الدینیة والمدنیة أیھا المسلمون، یا إخوة الإیمان في كل مكان، إن القوات الاحتلالیة العسكریة قد قصفت المراكز والمؤس

والإنسانیة بصواریخ قاذفات أمریكیة الصنع، فأمس الأول قصفت ھذه القوات المعتدیة مركزا لتأھیل المكفوفین والمكفوفات في 

غزة، مما أدى إلى تشرید ھؤلاء المكفوفین والمكفوفات، ووجدوا أنفسھم بالعراء، وقصفت المركز الإسلامي في یطا بالخلیل، 

بل متفجرة وموقوتة في ساحة مدرسة صور باھر في القدس، ولولا لطف الله ثم یقظة المعلمین والطلاب لوقعت ووضعت قنا

  .خسائر كبیرة في الأرواح بین الطلاب

واستشھد برصاص الاحتلال الحاقد أحد الأطباء، وھو مدیر مركز الإسعاف والطوارئ في جنین أثناء قیامھ بواجبھ الإنساني، 

الجریمة البشعة التي أودت بحیاة النساء والأطفال في مخیم الأمعري في رام الله، وھم عائدون من المدرسة، بالإضافة إلى 

بالإضافة إلى الذي حدث أمس وصباح ھذا الیوم وأدى إلى استشھاد العشرات في غزة وبیت لحم وطولكرم، وبالإضافة إلى 

ینھا، مما أدى إلى حرمان المسلمین من الوصول إلى المسجد الأقصى الحصار للمدن والقرى والمخیمات وتقطیع الأوصال فیما ب

  .المبارك للصلاة فیھ

أیھا المسلمون، یا إخوة الإیمان في كل مكان، لقد صرح ما یسمى برئیس وزراء إسرائیل المدعو شارون بأنھ سیوقع خسائر 

أقول باسم المسلمین من على منبر الأقصى المبارك جسیمة وكبیرة جدا في الشعب الفلسطیني حتى یقبل الحلول الاستسلامیة، و

وللعالم أجمع ولأمریكا بأن شعبنا الفلسطیني ھو شعب مؤمن أبَيّ غیر خنوع، ولن یستسلم ولن یركع إلا � العزیز الجبار المنتقم، 

 والأیام دول... تضحیات ولن یقبل الحلول الممسوخة والمطروحة من قبل أمریكا وغیرھا مھما طال الزمان وبلغت الخسائر وال

اسِ  امُ نُدَاوِلھَُا بَیْنَ ٱلنَّ   ].140:آل عمران[ وَتِلْكَ ٱلاْیَّ

وإننا نحمل الحكومة الإسرائیلیة التي أغرقت نفسھا ببحر الدماء نحملھا المسؤولیة المباشرة عما یجري في الأراضي الفلسطینیة، 

اسِ لاَ یَعْلَمُونَ  الطائرات الأمریكیةوإن انتفاضة الأقصى المباركة لن تخمدھا الدبابات و كِنَّ أكَْثَرَ ٱلنَّ ٰـ ُ غَالبٌِ عَلَىٰ أمَْرِهِ وَلَ وَٱ�َّ

  ].21:یوسف[ 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  الوقف نظرات وأحكام
  

  ناصر بن محمد الأحمد: اسم الخطبة 

 ملخص الخطبة

الحث على عبادة  -4. حق الفقراء في أموال الأغنیاء -3. أھمیة المال وضبط الإسلام طریقة توزیعھ - 2. الإسلام دین التكافل -1

وصایا للواقفین ونظار  - 8. عمل یقدمھ المرء لآخرتھالوقف  -7. صور متعددة للأوقاف - 6. تطبیق المسلمین لھذه العبادة -5. الوقف

 .الأوقاف

 الخطبة الأولى

الإسلام دین الكمال والشمول، كمال وشمول یسایر متطلبات الفرد وحاجات الأمة، ویحقق العزة والكرامة لأھل الإسلام في : أما بعد

ین، وكل أنواع التعاون بین المؤمنین، حوى كل سبل الخیر، دارھم الدنیا والدار الآخرة، دین یحقق كل أواصر التكافل بین المسلم

قْوَىٰ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلىَ ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ  :وشمـل جمیع أنـواع البر قال الله تعالى   ].2:المائدة[ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبرِ وَٱلتَّ

القدرات والطاقات بین الناس لیتخذ بعضھم بعضاً سخریاً ورحمة ربك  أیھا المسلمون، إن في الناس قدرات وطاقات، والله قد قسم ھذه

  .خیر مما یجمعون

الناس بحكمة الله ورحمتھ وعدلھ یختلفون فیما أعطاھم الله من ملكات وطاقات، في ھممھم وأعمالھم، في عقولھم وجھودھم، منھم من 

رزقھ ویبسط لھ في مالھ، وفئات أخرى قد قدُِر علیھا رزقھا، وقلتّ یفتح الله على یدیھ ویرزقھ من حیث لا یحتسب، یوسع علیھ في 

مواردھا، إما لنقص في قدراتھا، أو عجز في مدركاتھا، وإما لإعاقات في أبدانھا، فھناك الصّغار والقصّار، وھناك أصحاب العاھات 

  .كمة، لا یُسأل عما یفعل وھم یُسألونو� في ذلك تقدیر وح. والإعاقات، لا یقدرون على مباشرة حرف، ولا یحسنون صنائع

 أیھا المسلمون، لقد أصبح المال عصب الحیاة، ولھذا فإن الله جلت قدرتھ نظّم لكم التصرف في ھذه الأموال اكتساباً وتصریفاً، فبین لكم

یستطیع الحر المكلف  كیف تكتسبونھا وكیف تتصرفون فیھا وتصرفونھا، نظم ذلك لكم في حیاتكم وبعد مماتكم، ففي حیاة الإنسان

. الرشید العاقل أن یتصرف في مالھ بیعاً وشراءً وإجارةً ورھناً ووقفاً وھبةً ووصیةً، على حسب الحدود الشرعیة التي بینھا الشارع

ءابَاؤُكُمْ  :وبعد ممات الإنسان حَفِظ الله لھ المال بأن تولى قَسمھ بنفسھ على أولى الناس بھ، ففرَض المواریث وقسّمھا فقال جل وعز

 ً َ كَانَ عَلیِماً حَكِیما ِ إنَِّ ٱ�َّ ھُمْ أقَْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً مّنَ ٱ�َّ وَمَن  :وأخبر أن ھذه حدوده فقال]. 11:النساء[ وَأبَناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أیَُّ

تٍ تَجْرِى مِن تَحْتھَِا ٱلأنْ  ٰـ َ وَرَسُولھَُ یُدْخِلْھُ جَنَّ لدِِینَ فِیھَا وَذٰلكَِ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِیمُ یُطِعِ ٱ�َّ ٰـ َ وَرَسُولَھُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْھُ    ھَـرُ خَ وَمَن یَعْصِ ٱ�َّ

ھِینٌ  لدِاً فِیھَا وَلھَُ عَذَابٌ مُّ ٰـ   ].14، 13:النساء[ نَاراً خَ

إن لھؤلاء . یتجسد في الاھتمام بالضعفاء من عباد الله عباد الله، إن التعاون في أعلى صوره، والرحمة بالناس في أجمل معانیھا

أیھا المسلمون، إن . الضعفاء حقاً في أموال من بسط الله علیھ من أصحاب الثروات المتنامیة، حق في الزكوات وحق في الصدقات

كِنَّ ٱلْبرَِّ مَنْ  لَّیْسَ ٱلْبِرَّ أنَ تُوَلُّواْ  الإحسان في الإسلام واسع الأبواب متعدد الطرق متنوع المسالك ٰـ وُجُوھَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَ

بیِّینَ وَءاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبّھِ ذَوِى ٱلْقُ  بِ وَٱلنَّ ٰـ ِ وَٱلْیَوْمِ ٱلاْخِرِ وَٱلْمَلـَئِكَةِ وَٱلْكِتَ بیِلِ ءامَنَ بِٱ�َّ كِینَ وَٱبْنَ ٱلسَّ ٰـ مَىٰ وَٱلْمَسَ ٰـ ائلِیِنَ  رْبَىٰ وَٱلْیَتَ وَٱلسَّ

ابرِِینَ فِى ٱلْ  ھَدُواْ وَٱلصَّ ٰـ كَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَھْدِھِمْ إذَِا عَ لَوٰةَ وَءاتَى ٱلزَّ اء وَحِینَ ٱلْبَأسِْ أوُلـَئِكَ ٱلَّذِینَ وَفِي ٱلرّقَابِ وَأقََامَ ٱلصَّ رَّ بَأسَْاء وٱلضَّ

  ].177:البقرة[ صَدَقُوا وَأوُلـَئِكَ ھُمُ ٱلْمُتَّقوُنَ 

أیھا المسلمون، وھذه وقفة مع صورة كبرى من صور البر والإحسان في الإسلام، صورة تغطي جانباً من جوانب التكافل، وتعالج 

معالجة حقیقیة لكثیر من حاجات المجتمع واحتیاجاتھ، وغُصصھ وآلامھ، صورة تبرز ما للمال من وظیفة اجتماعیة، تحقق الحیاة 

صورة یجد فیھا الفقیر المحتاج في مجتمعھ . ة، وینعم المجتمع كلھ بنعمة الأخوة الرحیمة والإلفة الكریمةالكریمة، وتدفع وطأة الحاج

حقیقة طالما غابت عن أذھان كثیر من . من یشاطره ھمومھ وآلامھ، ویفرّج عنھ أحزانھ وغمومھ، تلكم أیھا الإخوة الأوقاف والأحباس



  .فغالب الناس الیوم لا یعرفون إلا الوصیة ولا یعرفون الوقف. مالالمسلمین ممن أنعم الله علیھم بشيء من ال

ثر الوقف ـ یا عباد الله ـ من أفضل الصدقات وأجل الأعمال وأبر الإنفاق، وكلما كان الوقف أقرب إلى رضوان الله وأنفع لعباد الله كان أك

  .تحصیلٌ للثواب وطلبٌ للزلفى من رب الأرباب بركة وأعظم أجراً الوقف في الدنیا برٌ بالفقراء والأصحاب، وفي الآخرة

كم ستعیش یا عبد الله، یا من تملك شیئاً من المال في ھذه الدنیا، ھل فكرت أن تنفع نفسك وتوقف شیئاً من مالك � ینفعك في قبرك 

  .ویوم معادك

دین، من الأحیاء والمیتین؟ إنھ عمل صالح ھل تعلم بأن الوقف انتفاع لك دائم متواصل، على طبقات المحتاجین من الأقربین والأبع

  .ومسلك رابح

  .وعاءٌ یصب فیھ خیرات العباد، ومنبع یفیض بالخیرات على البلاد والعباد، تتحقق بھ مصالح خاصة ومنافع عامة: الوقف

ُ إلَِیْكَ   تُجسّد مسئولیة القادرین على القیام بمسئولیاتھم: الأوقاف َ لاَ یُحِبُّ  وَأحَْسِن كَمَا أحَْسَنَ ٱ�َّ وَلاَ تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلأرْضِ إنَِّ ٱ�َّ

  ].77:القصص[ ٱلْمُفْسِدِینَ 

  .إحسان بالمال والقول والعمل: الوقف

  .ضمان لحفظ المال ودوام للانتفاع بھ وتحقیق للاستفادة منھ مُدداً طویلة وآماداً بعیدة: في الوقف

مي في المجال التطبیقي لفكرة الوقف كثیراً من الأوقاف التي تبارى المحسنون من المسلمین أیھا المسلمون، لقد ذكر التاریخ الإسلا

  .في كل أقطارھم وعصورھم وعلى اختلاف مذاھبھم في إنشائھا على جھات البر الكثیرة التي ما زال كثیر منھا قائماً حتى الیوم

فھا . لیھ وسلم بوقف جزءٍ من أموالھم، وحبس أشیاء من دورھم وعقارھمفمنذ أیام الإسلام الأولى بادر أصحاب رسول الله صلى الله ع

إني أصبت : ھو عمر بن الخطاب رضي الله عنھ یستأمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم في طرق الخیر ووجوه البر قائلاً یا رسول الله

إن شئت حبّست أصلھا وتصدقت بھا غیر أن لا (( :سلامفقال علیھ الصلاة وال. مالاً بخیبر لم أصُب مالاً أنفس عندي منھ فما تأمرني

فتصدق بھا عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبیل الله وابن السبیل والضعیف، : قال)). یباع أصلھا ولا یوھب ولا یورث

  .لا جناح على من ولیھا أن یأكل منھا بالمعروف أو یطعم صدیقاً غیر متمولٍ فیھ، متفق علیھ

أبو طلحة رضي الله عنھ كان أكثر أنصاريّ المدینة مالاً وكان أحب مالھ إلیھ بیرحاء، مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله  وھذا

ىٰ تُنفِقوُاْ مِ  :قال أنس بن مالك رضي الله عنھ فلما نزل قولھ تعالى. علیھ وسلم یدخلھا ویشرب من ماءٍ طیب فیھا ا لنَ تَنَالوُاْ ٱلْبرَِّ حَتَّ مَّ

ا تُحِبُّونَ  :یا رسول الله إن الله تعالى یقول: ، قام أبو طلحة فقال]92:آل عمران[ تُحِبُّونَ  ىٰ تُنفِقوُاْ مِمَّ وإن أحب  لنَ تَنَالوُاْ ٱلْبرَِّ حَتَّ

بخٍ بخٍ (( : علیھ وسلمأموالي إليّ بیرحاء، وإنھا صدقة � أرجو برّھا وذخرھا عنده، فضعھا حیث أراك الله، فقال رسول الله صلى الله

، فقال أبو طلحة أفعل ذلك یا رسول الله، فقسمھا أبو طلحة في ))ذلك مال رابح وقد سمعتُ ما قلت، وإني أرى أن تجعلھا في الأقربین

  .أقاربھ وبني عمھ

  .قریب والبعیدوأوقف أبو بكر رضي الله عنھ رباعاً لھ في مكة على الفقراء والمساكین وفي سبیل الله وذوي الرحم ال

  .وأوقف عثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر والزبیر رضي الله عنھم أجمعین

وخالد بن الولید رضي الله عنھ احتبس أدرعھ . ومن أمھات المؤمنین أوقفت عائشة وأم سلمة وصفیة وأم حبیبة رضي الله عنھن

  .وأعتاده في سبیل الله

وأكثر : وقال الشافعي رحمھ الله. ما بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم لھ مقدرة إلاّ وَقف: ي الله عنھیقول جابر رض

  .دور مكة وقف

ثم سار من بعدھم الأغنیاء والموسورون من المسلمین فأوقفوا الأوقاف وأشادوا الصروح، بنوا المساجد، وأنشؤوا المدارس وأقاموا 



أملت دقیق التأمل لرأیت أن ھؤلاء القادرین الأخیار والأغنیاء الأبرار لم یدفعھم إلى التبرع بأنفس ما یجدون وأحب ما الأربطة، ولو ت

یملكون ولم یتنازلوا عن ھذه الأموال الضخمة والثروات الھائلة إلا لعظم ما یرجون من ربھم ویأمّلون من عظیم ثواب مولاھم ثم 

عة والأقربین یدفعھم كل ذلك إلى أن یرصدوا الجزیل من أموالھم لیستفید إخوانھم أفراداً وجماعات، الشعور بالمسئولیة تجاه الجما

  .جمعیات وھیئات، أقرباء وغرباء

الوقف شرع لمصالح لا توجد في سائر الصدقات فإن الإنسان ربما صرف مالاً كثیراً ثم یفنى ھذا المال ثم یحتاج : قال بعض أھل العلم

خرى أو یأتي فقراء آخرون فیبقون محرومین، فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن یكون شيء وقفاً للفقراء وابن السبیل الفقراء مرة أ

  .یصرف علیھم من منافعھ ویبقى أصلھ

. لتي بعدھافي الوقف تطویل لمدة الاستفادة من المال، فقد تُھیأ السبل لجیل من الأجیال لجمع ثروة طائلة، ولكنھا قد لا تتھیأ للأجیال ا

  .فبالوقف یمكن إفادة الأجیال اللاحقة بما لا یضر الأجیال السابقة

أیھا المسلمون، الوقف لیس محصوراً ولا مقصوراً على الفقراء والمساكین كما یظن البعض، ویظن أنھا أعظم أجراً من غیرھا، 

لة الإسلام ونشاط المدارس والحركة العلمیة في ولكنھا أوسع من ذلك وأشمل لقد كان للوقف أثر عظیم في نشر الدین وحمل رسا

 أقطار المسلمین وأقالیمھم في حركة منقطعة النظیر غیر متأثرة بالأحداث السیاسیة والتقلبات الاجتماعیة، توفر للمسلمین نتاجاً علمیاً 

ففیھا تحقیق مصالح للأمة وتوفیر . عالم كلھضخماً وتراثاً إسلامیاً خالداً وفحولاً من العلماء برزوا في تاریخ الإسلام بل في تاریخ ال

إنھ یوفر الدعم المادي للمشروعات الإنمائیة والأبحاث العلمیة، إنھ . لكثیر من احتیاجاتھا ودعم لتطورھا ورقیھا وصناعة حضارتھا

  .یمتد لیشمل كثیراً من المیادین والمشروعات التي تخدم في مجالات واسعة ومیادین متعددة ومتجددة

لمساجد لم تكن لتنتشر ھذا الانتشار في تاریخ الإسلام كلھ إلا بطریق الأوقاف، أوقاف یصرف ریعھا من أجل حفظ كتاب الله إن ا

  .وطباعتھ ونشره، ویصرف في الدراسات القرآنیة وخدمة علوم السنة وسائر فروع علوم الشریعة

ده وتوفیر الخدمات الاجتماعیة والصحیة والتعلیمیة بالأوقاف، الأوقاف دعامة من الدعامات الكبرى للنھوض بالمجتمع ورعایة أفرا

تبنى مصحّات ومستشفیات، یراعى فیھا أحوال الفقراء وذوي الدخول المتدنیة، تشاد بھا دور وملاجئ وأربطة تحفظ الیتامى وتؤوي 

اء وأبناء السبیل، مؤسسات إغاثیة ترعى الأرامل وتقي الأحداث مصارع الضیاع، نُزلٌ وفنادق تؤوي المنقطعین والمحتاجین من الغرب

تقوم على الأوقاف مدارس . المنكوبین من المسلمین في كل مكان، صنادیق وأوقاف لإعانة المعسرین وتسدید دیون المنقطعین

ن وجامعات وعلوم وأبحاث، ذوي الیسار والغنى یمدون الھیئات والمؤسسات والصنادیق الوقفیة بأموالھم، والخبراء المتخصصو

  .والمتفرغون الموثوقون یدیرون ھذه المؤسسات والصنادیق بشروط دقیقة وأنظمة شاملة على ما یقتضیھ الشرع المطّھر

عن طریق الوقف انتشر في العالم الإسلامي المدارس والمكتبات والأربطة وحِلَق العلم والتألیف، وتحسنت بدعمھا الأحوال الصحیة 

ت المستشفیات، إضافة إلى دَورھا في دعم الحركة التجاریة والنھضة الزراعیة والصناعیة وتوفیر للمسلمین وازدھر علم الطب، وأنشئ

ناھیك عن تحقیق التكافل الاجتماعي والترابط الأسري وبناء المساكن للضعفاء ومساعدة . البنیة الأساسیة من طرق وقناطر وجسور

ین والمقعدین والعجزة، وبناء القبور وتجھیز لوازم التغسیل والتكفین المحتاجین، وتزویج الشباب غیر القادرین، ورعایة المعوق

  .للموتى

أیھا المسلمون، إن الإسلام في تاریخھ وحضارتھ قد تمیّز فیما تمیّز، بما أبرزه المسلمون من أوقاف على مساجدھم ومدارسھم وطلبة 

سلام وتنشئة المسلمین على العلم والصلاح وحفظ كرامة العلم فیھم وذوي الحوائج منھم، مما كان لھ الأثر البالغ في نشر الإ

  .المحتاجین ورعایة الأقربین وحفظ أصول الأملاك، فأغنت بإذن الله وأغاثت وأعفّت، فعاشوا أعزةً لا یمدون یداً إلى لئیم

لَ  :أیھا المسلمون، إن مال الإنسان الحقیقي ھو ما قدمھ لنفسھ ذخراً عند ربھ كما قال سبحانھ كُمْ أوََّ ٰـ وَلقََدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلقَْنَ

كُمْ وَرَاء ظُھُورِكُمْ  ٰـ لْنَ ا خَوَّ ةٍ وَتَرَكْتُمْ مَّ مالي مالي، وھل لك من مالك إلا ما (( :، وفي الحدیث الصحیح یقول ابن آدم]94:الأنعام[ مَرَّ

إذا مات ابن آدم انقطع (( :وفي الحدیث الآخر ))لك فذاھبٌ وتاركھ للناسأكلت فأفنیت أو لبست فأبلیت أو تصدقت فأبقیت وما سوى ذ

والإنسان ینتقل من دنیاه غنیاً عما خلّف فقیراً إلى ما  ))عملھ إلا من ثلاث صدقة جاریة أو علم ینتفع بھ بعده أو ولد صالح یدعو لھ

َ   :قدّم قال الله تعالى كِنَّ ٱ�َّ ٰـ ِ وَمَا لَّیْسَ عَلَیْكَ ھُدَاھُمْ وَلَ  یَھْدِى مَن یَشَاء وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَیْرٍ فَلاِنفسُِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إلاَِّ ٱبْتغَِاء وَجْھِ ٱ�َّ



  ].272:البقرة[ تُنفِقُواْ مِنْ خَیْرٍ یُوَفَّ إلَِیْكُمْ وَأنَتُمْ لاَ تُظْلمَُونَ 

لباب عظیم من أبواب الخیر، غفل عنھ الكثیرون، أوقف یا عبد الله داراً صغیرةً، أو ففكر جیداً یا عبد الله في ھذا الباب، فوالله إنھ 

واجعل على . عمارةً ھنا أو ھناك، واجعل ریعھا في أحد وجوه الخیر التي سمعت تنفعك نفعاً عظیماً بإذن الله تعالى إذا خلصت النیات

بالأمانة والنـزاھة یرعون شؤونھا ویدیرون أمورھا، یأتیك أجرك ھذا الوقف شخصاً أو شخصین من أھل الخیر والصلاح ممن عرفوا 

إن (( :قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم. وأنت في قبرك، ویدعو لك كل من استفاد منھا، وكلما كان الوقف متعدي النفع فھو أفضل

فاً ورثھ، أو مسجداً بناه، أو بیتاً لابن السبیل علماً نشره، وولداً صالحاً تركھ، ومصح: مما یلحق المؤمن من عملھ وحسناتھ بعد موتھ

من :((وقال صلى الله علیھ وسلم. رواه ابن ماجھ ))بناه، أو نھراً أجراه، أو صدقة أخرجھا من مالھ في صحتھ وحیاتھ تلحقھ بعد موتھ

ھذا یا عباد الله . رواه ابن ماجھ ))اتھاحتبس فرساً في سبیل الله إیماناً با� وتصدیقاً بوعده، فإن شعره وروثھ وبولھ في میزان حسن

  .أجر من أوقف فرساً فكیف بمن أوقف أكثر من ذلك

أیھا المسلمون، ومع العلم بأن الوقف من خصائص الإسلام إلا أننا نجد الیوم أن أھل الضلال والشرك من أصحاب الكنائس والأضرحة 

الذین یجوسون خلال دیار المسلمین بغیة إخراجھم من دینھم الحق  إن المطّلع على أحوال المنصّرین. یعملون لدعم ونشر ضلالھم

وإدخالھم في دیاجیر ظلمة النصرانیة یرى كم ھم مجتھدون في إقامة الملاجئ والمدارس والمستشفیات والمستوصفات والمصانع 

والمتتبع لنشاطاتھم وأحوالھم یجد . مریضلیَدخلوا إلى قلوب المسلمین تمھیداً لتنصیرھم من خلال إطعام جائعٍ، وكسوة عارٍ، ومداواة 

أنھم قد اعتمدوا في تمویل مشاریعھم ھذه على ریع الوقف الكبیر الذي وقفھ أبناء النصارى في العالم للكنائس، فأوقاف الفاتیكان 

  .وحدھا تضم عدة بنوك وشركات صناعیة واستثمارات كبرى ومناجم في عدة دول

سلامیة خصوصاً الدعویة منھا تعاني من اضطراب في الاستمراریة وعدم وضوح في مستقبلھا وفي المقابل نرى أن المشاریع الإ

المالي مما ینعكس سلباً على الدعوة الإسلامیة لعدم وجود مورد مالي مستمر بسبب إحجام كثیر من الموسرین من المسلمین عن وقف 

  .جزءٍ من أموالھم على مثل ھذه المشاریع

ن لذریتھ مورداً ثابتاً یعینھم على نوائب أیھا المسلمون، ھناك م ن یوقف شیئاً من مالھ على أولاده وذریتھ من بین سائر الورثة لیؤمِّ

إنك إن تذر ورثتك أغنیاء (( :الدھر وتقلبات الزمن فیحمیھم بحد زعمھ بإذن الله من الفاقة أخذاً من عموم قولھ صلى الله علیھ وسلم

بل إن بعض الأغنیاء قد یتوجسون خیفةً من أن بعض الذریة لا یحسن التصرف في الثروة  ))لناسخیر من أن تذرھم عالة یتكففون ا

من أجل مصلحتھم ومصلحة ذریاتھم أوقف بعض الأعیان والأصول لیحفظ الثروة : أو یخشى علیھم الخلاف والنـزاع والفرقة، فیقول

  .، والفائدة متصلة غیر منقطعةمن الضیاع ویكف الأیدي من التلاعب، وبھذا یكون النفع مستمراً 

إن الله قد أعطى كل ذي حق حقھ، فلا (( :وھذا العمل أیھا الأحبة حرام ولا یجوز، لأنھ داخل في عموم قول النبي صلى الله علیھ وسلم

تھ فكذلك فكما لا یجوز لأحد أن یوصي لبعض ورثتھ دون بعض، لا بشيء من أعیان المال ولا بشيء من منافعھ وغلا ))وصیة لوارث

فإن الله تعالى قد فرض لكل وارث حقھ ونصیبھ من . لا یجوز لھ أن یوقف شیئاً من مالھ أو عقاره لبعض من لھ حق في المیراث

المیراث، وبناءً علیھ فلا یجوز أن توصي لأولادك بوقف شيء من مالك علیھم وتدع بقیة الورثة، فإن ھذا تعدیاً لحدود الله واقتطاعاً 

فإذا قال الإنسان أوصیت بثلثي أو ببیتي أو بعقاري یكون وقفاً على أولادي ولھ ورثة غیر الأولاد . الورثة لورثة آخرینمن حق بعض 

  .عافانا الله وإیاكم. فھذه وصیةٌ لوارث وتعدٍ لحدود الله فیكون حراماً 

فیھ حجر على الورثة فلا یستطیعون التصرف  وھناك من یوقف كل مالھ على جمیع الورثة، وھذا أیضاً مما نھى عنھ بعض العلماء لأن

  .في شيء بعد موت الواقف، لكن لا بأس أن توقف شیئاً من المال أو العقار على جمیع الورثة

 .نفعني الله وإیاكم 

  

 الخطبة الثانیة

لسلام على نبي الھدى والرحمة الحمد � الذي شرع لعباده من الطاعات ما یقربھم إلى رضوانھ، ویرفع منازلھم في جنانھ، والصلاة وا



الذي جعل حیاتھ ومماتھ ومالھ كلھ في سبیلھ، وعلى آلھ وأصحابھ الذین تنافسوا في الخیر ونالوه، وتسابقوا إلى البر وحازوه، وعلى 

  .من اھتدى بھدیھم وعمل بسنتھم إلى یوم الدین

ي وقفھ أن یكون مما یتقرب بھ إلى الله عز وجل مبتعداً عن المبتدعات ألا فلیتق الله الواقفون ونظّار الأوقاف ولیتحرَ الواقف ف: أما بعد

 والمحرمات مبتغیاً في وقفھ مرضاة الله متبعاً سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم معظماً حرمات الله، ولیحذر مما یفعلھ بعض الواقفین

فیحرمون البنات أو یجعلون القسمة ضیزى بین الذكور  من المقاصد السیئة الذین یجعلون من الوقف ذریعة من حرمان بعض الذریة

َ وَلْیَقوُلُ  والإناث فاً خَافُواْ عَلیَْھِمْ فَلْیَتَّقوُاّ ٱ�َّ ٰـ ةً ضِعَ ، لقد كثرت ھذه ]9:النساء[ واْ قَوْلاً سَدِیداً وَلْیَخْشَ ٱلَّذِینَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلفْھِِمْ ذُرّیَّ

  .أخفت في بعض الأحیان خیراتھا ومنافعھاالمآثم حتى شوھت الأوقاف و

من  أما نظّار الأوقاف والمتولون علیھا فقد سلطھم الله على ھذه الأوقاف ومكّنھم منھا، فلیتقوا الله فیما عُھد إلیھم وما ائتُمنوا علیھ

  .ذرتھم ولھم اللعنة ولھم سوء الدارأموال المسلمین، فلیحذروا غضب الله وسخطھ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یوم لا ینفع الظالمین مع

یا نظراء الأوقاف، إن في أعناقكم صغاراً وقصّاراً، وعجزةً وأرامل، لا یحسنون التصرف في الأموال ولا یقدرون على الإحسان في 

  .إن في أمانتكم فقراء في أشد الحاجة إلى سد العَوَز. الأعمال بل لعلھم لا یعرفون ما الذي لھم

إن الخونة من النظّار ومتولي الأوقاف أشد جرماً من اللصوص وقطّاع الطریق، إن اللص یحتال ویسرق من غیره،  أیھا المسلمون،

اللص ضرره على الأحیاء، أما ھذا فضرره على الأحیاء والأموات اللص في الغالب لا . ولكن ھؤلاء یسرقون مما ھم مؤتمنون علیھ

ما . مجرم فیسطو على حقوق الأرامل والیتامى والمساكین، یقطع ما أمر الله بھ أن یوصلیسرق إلا من أھل الثرى والغنى، أما ھذا ال

أعظم ذنب الخونة ھؤلاء وما أشد وزرھم جعلوا غلاتّ الأوقاف نھباً لھم ولمن حام حولھم، فنھبت الأراضي وخرّبت الدور، ولا حول 

 وأعانھم أو یولوا الأوقاف مزید عنایة في أھلھا ومستحقیھا وأصولھا ولا قوة إلا با� العلي العظیم، وعلى قضاة المسلمین وفقھم الله

  .ونظّارھا ومتولیھا

والمسلمون كلھم في الحق متضامنون ومتعاونون وعلى دفع الظلم والإثم متآزرون والجمیع غداً بین یدي الله موقوفون وبأعمالھم 

  ].227:الشعراء[مُواْ أىََّ مُنقَلبٍَ یَنقَلبُِونَ وَسَیَعْلَمْ ٱلَّذِینَ ظَلَ  مجزیون وعلى تفریطھم نادمون

فإن ھذا یشلّ حركتھا . أیھا المسلمون، إن مما یوقف مسیرة الأوقاف أن تستمر، بل ویعطل نفعھا إذا أصبحت تحت مظلة رسمیة

ھي أوقاف المسلمین في تركیا وبلاد  ویقطع نفعھا، وإلاّ فأین أوقاف المسلمین مثلاً في بلاد الشام وأرض الكنانة وبلاد أفریقیا، بل أین

الھند والسند وما وراء النھر، كم أوقف تجار المسلمین وأھل الخیر منذ مئات السنین أشیاء وأشیاء في تلكم البلاد، وبقي المحتاجون 

الفقر والحاجة؟ السبب أنھا فأین ھي الآن؟ ولماذا تعطلت؟ ولماذا المسلمون في تلكم البلاد بالذات یعانون ما یعانون من . ینتفعون منھا

  :أصبحت رسمیة والله أعلم أین تذھب غلاتھا؟ إلیك ھذه المعلومة

 كان للمسلمین في أیام الدولة العثمانیة أوقافاً عظیمة ومتعددة، كان ھناك وقفین كبیرین على تجھیز الفتیات المعدمات اللاتي یصلن إلى

للعائلات الفقیرة غیر الأكل، لأن الأكل المجاني كانت لھ أوقاف خیالیة مثل وقف وكان ھناك أوقاف تقوم بصرف مرتبات . سن الزواج

لة المطاعم الخیریة، أحدھا كان یقدم أكلاً مجانیاً لعدد یبلغ عشرین ألف شخص یومیاً مجاناً، وكان مثل ھذا في كل الولایات التابعة للدو

ھذا مثال واحد فقط، وإلاّ . میزانیتھ ما یعادل عشرة ملایین دولار تقریباً كان المطعم الخیري في جامع السلیمانیة تبلغ . العثمانیة

  فأوقاف المسلمین في بقیة البلدان أشیاء خیالیة، فأین ھي الآن؟

  .ولذا فلیس في صالح أحد السعي لمثل ھذا الأمر، ولتبق الأوقاف في أیدي النظّار المؤتمنون لیدعم الوقف مسیرة حركة الأمة

 ..ھد بھا قلوبنا، ونسألك اللھم أن تجمع بھا اللھم رحمة ا

 



  الوقف والوصیة للوراثة

  محمد بن صالح العثیمین: اسم الخطیب 

 ملخص الخطبة

لا  - بیان الشرع كیفیة اكتساب الأموال وتصریفھا في الحیاة والممات -وجوب تقوى الله وشكره على ما خولھ من أموال

 -1: وتخصیصھ بأولادهحكم وقف شيء من المال  -یجوز لأحد أن یوحي لبعض ورثتھ دون بعض ، وحكم من فعل ذلك

 -ب. الظلم والجور  - أ: فیھ مضاره : من الناحیة الاجتماعیة -2. حرام ولا یجوز وأدلة ذلك: من الناحیة الشرعیة 

 .دمار وإتلاف مال الوقف -و. الحرج على ناظر الوقف -د. بث العداوة بین الورثة -ج. حرمان الورثة من حقھم

 الخطبة الأولى

  :أما بعد

  .اتقوا الله تعالى واشكروه على ما خولكم من ھذه الأموال واتخذوھا قربة لكم إلى الكبیر المتعال: ناسأیھا ال

لقد نظم لكم ربكم التصرف في ھذه الأموال اكتسابا وتصریفا فبین لكم كیف تكسبونھا وكیف تتصرفون فیھا : عباد الله

الإنسان یستطیع الحر المكلف الرشید أن یتصرف في مالھ وتصرفونھا نظم ذلك لكم في حیاتكم وبعد مماتكم، ففي حیاة 

  .بیعا وشراء وإجارة ورھنا ووقفا وھبة ووصیة، على حسب الحدود الشرعیة التي بینھا الشارع وذلك معلوم و� الحمد

:وقالوبعد ممات الإنسان حفظ الله لھ المال بأن تولى قسمھ بنفسھ على أولى الناس بھ ففرض المواریث وقسمھا  

  ً وأخبر أن ھذه ].11:النساء[  آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أیھم أقرب لكم نفعاً فریضة من الله إن الله كان علیماً حكیما

ومن  ومن یطع الله ورسولھ یدخلھ جنات تجري من تحتھا الأنھار خالدین فیھا وذلك الفوز العظیم  :حدوده وقال

  ].14-13:النساء[  ناراً خالدا فیھا ولھ عذاب مھینیعص الله ورسولھ ویتعد حدوده یدخلھ 

فلا یجوز لأحد أن یوصي لبعض ورثتھ دون  ))إن الله قد أعطى كل ذي حق حقھ، فلا وصیة لوارث(( : وقال نبیھ 

بعض، لا بشيء من أعیان المال ولا بشيء من منافعھ وغلاتھ، فلو أراد أحد أن یوصي لبعض الورثة بدراھم أو عقار 

جائرا في الوصیة، ولم یجز تنفیذھا إلا بإجازة بقیة الورثة المرشدین، وكذلك لا یجوز أن یوصي لبعض ورثتھ  لكان

وقد أجمع  ،))لا وصیة لوارث((  : بأجرة شيء من عقاره أو مغلة سواء أوصى لھ بذلك دائما أو مدة معینة لقول النبي

ام، وفي الحدیث أن الرجل لیعمل أو المرأة بطاعة الله ستین سنة العلماء على العمل بھذا الحدیث وأن الوصیة للوارث حر

  .ثم یحضرھما الموت فیضاران في الوصیة فتجب لھما النار

إنني أحب أن أتعرض في خطبتي ھذه لموضوع لم یسبق أن تعرضنا لھ وأطبقھ على ضوء ھذه : أیھا المسلمون

شيء من مالھ وتخصیصھ بأولاده وذریتھ من بین سائر النصوص، وھو ما كان یعتاده بعض الناس من الوصیة بوقف 

الورثة نرید أن نطبق ھذا العمل على النصوص الشرعیة فننظر في حكمھ ثم ننظر في فوائده الاجتماعیة، ھل فیھ فائدة 

  للموقوف علیھم، أو ھو إلى الضرر والمفاسد أقرب؟

لا (( : لمال على بعض الورثة داخل في قولھفبالنظر إلى النصوص الشرعیة لا شك أن الوصیة بوقف شيء من ا 

فإذا كان لا یجوز أن یوصي لبعض الورثة بسكنى شيء أو استثمار شيء من عقاره لمدة سنة، فكیف  ))وصیة لوارث

ومن  - یجوز أن یوصي لھ بما یقتضي بسكنى الدار واستثمار العقار دائما وأبدا، وإذا كان الله تعالى قدر فرض للورثة

إذا كان الله تعالى قد فرض لكل وارث حقھ ونصیبھ فكیف یجوز  - لادك الذین خصصتھم بالوصیة بالوقف علیھمجملتھم أو

أن توصي لأولادك بوقف شيء من مالك علیھم؟ ألم یكن ھذا تعدیا لحدود الله واقتطاعا من حق بعض الورثة لورثة 



  .آخرین؟ وھذا معناه الجور في الوصیة والمضارة للورثة

ا قال الإنسان أوصیت بثلثي أو ببیتي أو بعقاري یكون وقفا على أولادي ولھ ورثة غیر الأولاد فھذه وصیة لوارث إذاً فإذ

لا یحل لأحد أن یوقف وقفا یتضمن المحرم، والظلم بأن : قال شیخنا عبد الرحمن السعدي: وتعدٍ لحدود الله فیكون حراما

خرین، ثم قال فإن العبد لیس لھ أن یتصرف في مالھ بمقتضى یكون وقفھ مشتملا على تخصیص أحد الورثة دون الآ

  .شھوتھ النفسیة وھواه بل علیھ أن لا یخالف الشرع ولا یخرج عن العدل، ھذا كلامھ في كتاب المختارات الجلیة

لأوقاف إن أعظم مقاصد الوقف أن یكون معینا على البر والتقوى فیعلم من ھذا أن ا - كتاب الإرشاد -وقال في كتاب آخر

التي یقصد بھا حرمان بعض الورثة منافیة لمقصود الوقف كل المنافاة، وأن وقف ثلث مال الإنسان على بعض ورثتھ 

  .انتھى. مخالف لھذا الشرط ومناف لما انعقد علیھ الإجماع من أن لا وصیة لوارث

بقى النظر إلیھ من الناحیة الاجتماعیة إذن، فھذا العمل من الناحیة الشرعیة حرام ومعصیة � ورسولھ وتعد لحدوده، وی

  :ففیھ مضار

  .الظلم والجور، وضرر الظلم والجور لیس على فاعلھ فحسب بل على جمیع الناس  -1

  .حرمان الورثة الخارجین من ھذا الوقف من حقھم الثابت في التركة   -2

والتقاطع والتشاتم والمرافعات إلى الحكام إلقاء العداوة بین الموقوف علیھم، فكم حصل بین الذریة من الخصومة    -3

بسبب ھذه الأوقاف ولو ترك المال لھم حرا لتمكنوا من الانفصال بعضھم عن بعض ببیع أو غیره، أو أبعد الوقف عنھم 

وكان على أعمال بر عامة من مساجد وإصلاح طرق وتعلیم علم وطبع كتب نافعة وإطعام مساكین وكسوتھم وإعانة 

  .وغیره من المصالح لكان أنفع للواقف وأبرأ لذمتھ معسر وسقي ماء

أن ھذا الوقف إن كان بید وَِ◌رع تعب منھ من النظر علیھ وتصریفھ ومواجھة مستحقیھ وكونھم إن لم یخاصموه   -4

  .نظروا إلیھ نظرة غضب وكأنھ ظالم لھم، أما إن كان بید جشع أھلكھ وأكلھ

ال فإن بعض المستحقین لھ لا یھمھم إصلاحھ، وإنما یھمھم أن یستغلوه حتى أن في ھذا الوقف دمارا وإتلافا للأمو  -5

یستنفذوه، وإن تضرر الوقف وتلف على من بعدھم، فیتعلق في ذممھم حق للواقف وحقوق لمن بعدھم من الموقوف 

  .علیھم

لمتأمل یجد فیھ ھذه خمسة مفاسد مع المفسدة الشرعیة وھي عصیان � وعصیان رسولھ وتعدي الحدود الشرعیة وا

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله   :أكثر من ھذا أعوذ با� من الشیطان الرجیم

  ].2:المائدة[  إن الله شدید العقاب

 . . .بارك الله لي ولكم في القرآن الحكیم

 



  حكم التصرف في الوقف

 

  محمد بن صالح العثیمین: اسم الخطیب 

  ملخص الخطبة

الأمانة  -الأمانة تشمل معاملة العبد مع ربھ ومع الناس - وجوب تقوى الله وأداء الأمانات إلى أھلھا ، والترھیب من الخیانة

الأمانة مع الخلق تكون في البیع والشراء  -وسلممع الله بالإخلاص في القیام بالأوامر والنواھي مع اتباعھ صلى الله علیھ 

: من أحكام الوقف  - توجیھ القائمین على الوقف لأداء الحقوق والأمانة في عملھم -والصناعة والولایة والودائع والأقوال

 .ذلك التصرف في الوقف ، وأحكامھ ، وبعض صور التعدي في -2. أحكام الناظر على الوقف ، وما یتعلق بھ من أحكام -1

 الخطبة الأولى

  :أما بعد 

اتقوا الله تعالى وأدوا ما تحملتموه من الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبین أن : أیھا الناس

یحملنھا وأشفقن منھا وحملھا الإنسان إنھ كان ظلوما جھولا، وقد أمركم الله في كتابھ أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا على 

لا إیمان :((أنھ قال  وفي الحدیث عن النبي. لذي تحملتموھا علیھ، وأن لا تخونوھا بأخذ منھا أو تصرف بھاالوجھ ا

إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإن صلى وصام وزعم أنھ : آیة المنافق ثلاث(( :وقال ))لمن لا أمانة لھ

إذا جمع الله الأولین والآخرین یوم القیامة یرفع لكمل غادر (( :قال   وعن ابن عمر رضي الله عنھما أن النبي ))مسلم

  )).ھذه غدرة فلان بن فلان: لواء فیقال

ینام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبھ، فیظل أثرھا مثل (( :عن رفع الأمانة فقال   ولقد حدث النبي: أیھا المسلمون

فیظل أثرھا مثل أثر المجل، كجمر دحرجتھ على رجلك فنفط، فتراه منتبرا الوكت، ثم ینام النومة فتقبض الأمانة من قلبھ، 

ولیس فیھ شيء، فیصبح الناس یتبایعون فلا یكاد أحد یؤدي الأمانة حتى یقال إن في بني فلان رجلا أمینا حتى یقال 

  )).للرجل ما اجلده ما أظرفھ ما أعقلھ وما في قبلھ مثقال حبة من خردل من إیمان

إن الأمانة تكون في معاملة العبد مع ربھ كما تكون في معاملة الخلق، فالأمانة في العبادة أن تقوم بأوامر : مونأیھا المسل

  .وأن تترك ما نھى الله عنھ ممتثلا بذلك أمر الله ورسولھ ، الله مخلصا لھ متبعا لرسولھ

ئع التي تودع إیاھا والأقوال التي تكون سرا بینك ألا وإن الأمانة تكون في البیع والشراء والصناعة وولایة النكاح والودا

وبین صاحبك والولایات التي تتولاھا شرعا أو عرفا، فالوكیل أمین، وولي الیتیم أمین، وناظر الوقف أمین، والفلاح أمین، 

المفلحین،  والراعي أمین، فالأمانة تكون في الدین كلھ، والأعمال كلھا، فمن أدى الأمانة على الوجھ المطلوب فھو من

  .ومن خانھا أو تھاون فیھا كان من الخاسرین

أن بین أیدیكم أوقافا أنتم الأمناء علیھا، فأدوا الأمانة فیھا، وراعوا فیھا حقوق المستحقین من بعدكم، فإن : أیھا المسلمون

انة بین أیدیكم تنفذونھا لھم حقوقا فیھا كما لكم فیھا حقوقاً فلیست الأوقاف لكم تتصرفون فھیا كما تحبون وإنما ھي أم

  .بحسب شروط الموقفین

أحدھما في الناظر على الوقف، والثاني في : إني أحب أن أبین لكم في خطبتي ھذه أمرین من أمور الوقف: أیھا المسلمون

  .التصرف في الوقف



وإن كان الموقف لم وھو الناظر فإن كان الموقف قد عین ناظرا بشخصھ أو بوصفھ فالنظر لمن عینھ : أما الأمر الأول

یعین ناظرا لا بشخصھ ولا بوصفھ فإنھ إن كان الوقف على جھة عامة كالوقف على الفقراء وعلى المساجد ونحوھا 

  .فالنظر للحاكم، وإن كان الوقف على معین كالأولاد ونحوھم كان النظر للموقوف علیھم جمیعا

تي تسمونھا الحساوة، فإذا أوقف الإنسان حسواً للمسلمین ألا وإن من الجھة العامة وقف أماكن الوضوء والاغتسال ال

والحاكم نائبھم، وعلى ھذا فالآبار السبل التي في الأسواق ولم یذكر الواقف لھا ناظرا فإنھ یتولاھا القاضي دون غیره، 

ھ إذا تعطلت وقد سمعنا أن بعض الناس لما غارت ماء بئر الحسو السبیل سده ولم یعرف كیف یتصرف فیھ، والواجب علی

  .منافعھ ولم یمكن إصلاحھ أن یبیعھ أو یصبره ویصرف العوض في نفع عام بعد مراجعة القاضي

أما الأمر الثاني الذي أرید بیانھ فھو التصرف في الوقف، فالوقف إذا تم لا یجوز بیعھ ولا التصرف فیھ إلا على الوجھ 

مما عینھ الموقف فإنھ یسأل أھل العلم أو القاضي ویعمل بما الذي شرطھ الموقف ما لم یكن في ذلك مصلحة شرعیة أنفع 

یقولون، إلا أنھ إذا تعطلت مصالح الوقف وصار لا ینتفع بھ لا بسكنى ولا بإجارة فإنھ یجوز بیعھ أو تصبیره ویشتري 

  .بعوضھ إن بیع ما یكون بدلا عنھ

دور أو دكاكین مع أنھا لم تتعطل منافعھا ویمكن لقد سمعنا أن بعض الناس بدأوا یصبرون الأوقاف من : أیھا المسلمون

إجارتھا بدراھم تكفي ما عین فیھا من تنافیذ، وھذا غلط منھم وتعَدٍ على حق الواقف وحق من بعدھم من المستحقین، فلا 

یجوز لھم أن یحكروھا بالصبرة عمن بعدھم فإنھ ربما تكون الأجرة في المستقبل أضعاف أضعاف الصبرة فیحولون 

بیرھم بین ھذه الزیادة وبین مستحقیھا من البطون المستقبلة فیلحقھم الإثم في قبورھم وربما دعا علیھم من بعدھم بتص

  .لظلمھم إیاھم ودعاء المظلوم مستجاب

فاتقوا الله أیھا المسلمون وأدوا الأمانة واسلكوا سبیل السلامة ولا تتبعوا أنفسكم شیئا یشغل ذمتكم فلقد كان السلف 

  .رضي الله عنھم لا یعدلون بالسلامة شیئا الصالح

 یا أیھا الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون  :أعوذ با� من الشیطان الرجیم 

  ].27:الأنفال[

 . . .بارك الله لي ولكم في القرآن العظیم

 



 

  فضل الصدقة

  علیبنعبدالرحمنالحذیفي: اسم الخطیب 
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 .مسارعة السلف إلى التصدّق -7. الوقف

 
 الخطبة الأولى

  .بامتثالِ أوامره واجتنابِ نواھیھ، فذلك سعادةُ الدنیا والأخرى، والتفلُّتُ من التّقوى خسران عظیم ومآلٌ وخیمفاتقوا الله : أمّا بعد

ات الجاریةُ عبادَ الله، إنَّ الأعمالَ الصالحةَ تتفاضَل عند الله بنفعِھا لفاعلھِا ولغیره، ویتضاعف ثوابُھا بدوامِ منافعِھا وعمومِھا، والحسن

  .النافعة من الإحسانِ الذي ھو أعلَى مراتِبِ الإسلام، فإنَّ الدینَ إسلامٌ وإیمان وإحسانوالصّدَقات 

ى الإحسان نفعُ الخلق بعمومِ المنافع ابتغاءَ وجھِ  الله تعالى والإحسان أن تعبدَ الله كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنّھ یراك ویدخل في مسمَّ

قِینَ وَسَارِعُوا  :كما قال عزّ وجلّ  تْ للِْمُتَّ مَوَاتُ وَالأَرْضُ أعُِدَّ ةٍ عَرْضُھَا السَّ كُمْ وَجَنَّ اءِ   إلَِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ رَّ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِي السَّ

ُ یُحِبُّ الْمُحْسِنیِنَ  اسِ وَاللهَّ اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنْ النَّ رَّ َ  :، وكما قال تَعالى]134، 133:آل عمران[ وَالضَّ وَأحَْسِنُوا إنَِّ اللهَّ

نْیَا وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ  :، وكما قال عزّ وجلَّ ]195:البقرة[ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ  ارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِیبَكَ مِنْ الدُّ ُ الدَّ وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللهَّ

ُ إلَِیْكَ  ى :كما قال عزّ وجلَّ ، و]77:القصص[اللهَّ بَ وَتَوَلَّى  لا یَصْلاھَا إلاَِّ الأشَْقَى  فَأنَْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلظََّ بُھَا  الَّذِي كَذَّ وَسَیُجَنَّ

ى   الأَتْقَى ، ]21- 14:اللیل[ وَلسََوْفَ یَرْضَى ھِ الأعَْلىَإلاَِّ ابْتِغَاءَ وَجْھِ رَبِّ   وَمَا لأحََدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى  الَّذِي یُؤْتِي مَالھَُ یَتَزَكَّ

ھِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأسَِیرًا :وكما قال عزّ وجلّ  عَامَ عَلَى حُبِّ ِ لا نُرِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا وَیُطْعِمُونَ الطَّ مَا نُطْعِمُكُمْ لوَِجْھِ اللهَّ إنَِّ

  ].9، 8:الإنسان[ 

ق نفسِھ؛ لأنَّ الله یثیبھ على الحسنةِ بعَشرِ أمثالھا إلى سَبعمائةِ ضعف إلى أضعافٍ كثیرة، قال الله والصّدَقاتُ فی ھا إحسانٌ إلى المتصدِّ

ئَةِ فَلا یُجْزَى إلاَِّ مِثْلھََا وَھُمْ لا یُظْلَ  :تعالى یِّ ، وعن ابن عبّاسٍ ]160:الأنعام[ ونَ مُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَھُ عَشْرُ أمَْثَالھَِا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّ

إنَّ الله كتب الحسناتِ والسیّئات، فمن ھمَّ بحسنةٍ فلم یعمَلھا كتَبَھا الله عنده حسنةً كاملة، فإن ((  : قال رسول الله: رضي الله عنھما قال

بسیّئةٍ فعمِلھا كتبھا الله عنده سیّئةً  ھمَّ بھا فعمِلھا كتبھا الله عنده عشرَ حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثیرة، فإن ھمَّ 

  .[1]رواه البخاري ))واحدة

ق یحسن إلى نفسِھ بالصدقات؛ لأنّھ بالصّدقة یتَّصف بالرحمة التي ھي من أكرمِ الصّفات، عن أبي ھریرةَ  قال : رضي الله عنھ قالوالمتصدِّ

: ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنھما قال[2]رواه أبو داود والترمذي ))لا تُنزَع الرّحمة إلا من شقيٍّ (( : رسول اللهِ 

، وعن [3]رواه الترمذي وأبو داود ))احمونَ یرحمھم الرّحمن، ارحموا من في الأرض یرحمكم مَن في السماءالرّ ((  : قال رسولُ الله

ھم وتراحُمھم وتعاطفِھم مَثَل الجسَد الواحد؛ إذا اشتكى مثَل المؤمنین (( : قال رسول الله: النّعمان بن بشیرٍ رضي الله عنھ قال في توادِّ

ى ھر والحمَّ   .[4]رواه البخاري ومسلم ))منھ عضوٌ تداعى لھ سائرُ الجسَد بالسَّ

ق یحسِن إلى نفسِھ ب الصّدقات؛ لأنَّ الله یدفع بالصدقاتِ الشرور والمكروھات، ویجلبِ بھا الخیرَ والبرَكات، عن أبي أمامةَ رضي والمتصدِّ

صنائِعُ المعروف تقِي مصارعَ السوء، وصَدَقةُ السّرِّ تطفِئ غضبَ الربّ، وصِلةُ الرّحِم تزید في (( : قال رسول الله: الله عنھ قال

والصّدقةُ تطفئ (( : قال رسول الله: ، وعن معاذٍ رضي الله عنھ قال[5]"إسناده حسن: "مجمع الزوائد رواه الطبراني قال في ))العمر
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كلُّ امرئٍ في ظلِّ (( : قال رسول الله: ، وعن عقبة بنِ عامر رضي الله عنھ قال[6]رواه الترمذي ))الخطیئةَ كما یطفِئ الماء النارَ 

ما (( :] قال رسول الله: [، وعن أبي ھریرةَ رضي الله عنھ قال[7]رواه أحمد والطبراني ))صدقتِھ یوم القیامة حتى یُفصَل بین الناس

ا، وما تواضع عبدٌ � إلاَّ رفعھ الله ، وتصدیقُ ذلك في [8]رواه مسلم والترمذي ))نقصَت صدقة من مالٍ، وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عزًّ

ازِقِینَ   :كتاب الله تعالى، قال عزّ وجلّ    ].39:سبأ[ وَمَا أنَفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَھُوَ یُخْلفِھُُ وَھُوَ خَیْرُ الرَّ

ق أحقُّ بمالھِ من وارثھِ، فإنَّ النفع الحقیقيَّ للمال ھو ال نفعُ الأخرويّ، وأما نفعُ المال الدنیويّ فینتھي بموتِ الإنسان، عن أبي والمتصدِّ

ق : مالي مالي، وإنما لَھ من مَالھِِ ثلاث: یقول العبد((  : قال رسول اللهِ : ھریرةَ رضي الله عنھ قال ما أكلَ فأفنى، أو لبِس فأبلى، أو تصدَّ

أیّكم مالُ (( : قال رسول الله: ، وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنھ قال[9]مسلمرواه  ))فأمضى، وما سِوى ذلك فھو ذاھبٌ وتارِكُھ للناس

ر(( :قال! یا رسولَ الله، ما مِنّا أحدٌ إلاّ مالھ أحبُّ إلیھ: قالوا ))وارثِھ أحبّ إلیھ من مالھِ؟ م، ومالُ وارثھِ ما أخَّ رواه  ))فإنَّ مالَھ ما قدَّ

  .[10]البخاري

ج الله بھا كَربَ المكروب، وسدَّ بھا حاجةَ  المحتاج، وأعان الله بھا المساكین، وقضى والصّدقاتُ إذا وقَعَت في مواقِعِھا ونالتَ مستحقِّیھا فرَّ

ر الله بھا المصالح، وتحقَّقَ بھا التكافلُ الاجتماعيّ بین المسلمین، عن أبي ھریرةَ رضي الله عنھ قال قال رسول : الله بھا المنافِعَ، ویسَّ

ر الله علیھ في من نفَّس عن مؤمنٍ كربةً من كرَبِ الدنیا نفَّس الله عنھ كربةً من كرَب یوم ا(( :  الله ر على معسرٍ یسَّ لقیامة، ومن یسَّ

، وعن [11]رواه مسلم ))الدنیا والآخرة، ومن ستَر مسلمًا ستَره الله في الدنیا والآخرة، واللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبد في عونِ أخِیھ

، وعن أبي موسى [12]رواه أبو داود ))ومَن كان في حاجةِ أخیھ كان الله في حاجتھِ(( : قال رسولُ الله: ابن عمر رضي الله عنھما قال

رواه البخاري . وشبك بین أصابعھ ))المؤمِنُ للمؤمنِ كالبنیان یشدُّ بعضھ بَعضًا((  : قال رسول الله: الأشعريّ رضي الله عنھ قال

  .[13]ومسلم

عھا وأبوابُ الخیر التي تَنفع المسلمین كَثیرة، وطرق البرِّ مت دة، فالصّدَقة الخالصِة � التي تقَع بیدِ مستحقِّھا أو بیَد جمعیّةٍ خیریّة توزِّ عدِّ

قَ أحدٌ بصدقةٍ من طیِّب ـ ولا یقبَل الله إلا (( : قال رسول الله: یشكُرُ الله لصاحبھِا ویضاعِفُھا، عن أبي ھریرةَ رضي الله عنھ قال ما تصدَّ

ه أو الطیِّب ـ إلاَّ أخذھا الرحمن بی مینھِ وإن كانت تمرةً، فتربو في كفِّ الرحمن حتى تكون أعظَمَ من الجبل كما یربِّي أحدُكم فَلوَُّ

  .[14]رواه البخاري ومسلم ))فَصیلھَ

سان إلى المنقطعِین للعلم وللفقراءِ والمحتاجین وبناءُ الأربطَِة في الحرَمَین الشریفَین أو غیرھا لإسكانِ والوقفُ الذي تُجعَل غَلَّتھ للإح

اد والمستحقِّین وبناء المساجدِ والعنایة بھا وبِناء المستشفیاتِ والمدارِس وإنشاءُ المكتَبَات التي تنشُرُ العلمَ وحفرُ ا لآبار ومدُّ شَبكات العُبَّ

  .ھذا ونحوه من أفضَلِ البرِّ عند الله ومن الصّدقَة الجاریةِ التي تنال صاحبَھا في حیاتِھ وبعد مماتھِ الماء كلُّ 

ابغوني في الضّعفاء؛ فإنما تنصَرون وتُرزَقون (( :یقول  وما أكثَرَ سبلّ الخیر، وما أیسَرَ الطاعات على من وفَّقھ الله تعالى، والرّسولُ 

  .[15]))بضعفائِكم

، عن أنسٍ رضي الله عنھ قا : لوقد كان السّلفَ رضي الله عنھم أحرَصَ الناس على المسارعةِ إلى كلِّ خیر وإلى الإنفاق في كلِّ سبیل برٍّ

وكانت قریبةً من   كان أحَبّ مالھ إلیھ بیرحاء، وھي نخلٌ فیھا ماءٌ طیِّب كان یشرَب منھ النبيّ كان أبو طلحةَ مِن أكثرِ الأنصارِ مَالاً، و

ا تُحِبُّونَ  :یا رسولَ الله، إنَّ الله تعالى یقول: مسجدِه علیھ الصلاة والسلام، فقال ، وإنَّ ]92:آل عمران[ لنَْ تَنَالوُا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّ

ھا وذُخرَھا، فاجعلھا ـ یا رسولَ الله ـ حیث شئت، فقال النبيّ أحبَّ أموا قتُ بھا أرجو بِرَّ بخٍ بَخ، ذلك (( : لي إليَّ بیرحاء، وإني قد تصدَّ

  .[16]رواه البخاري ومسلم ))مالٌ رابح، ذلك مال رابح

لكم الله من المالِ الذي منَّ بھ علیكم، وإلى الإحسانِ إلى أنواع المحتا جِین من فاحرصوا ـ رحمكم الله ـ على الإحسانِ إلى أنفسِكم بما خوَّ

والمرضَى والمدینین الفقراءِ والأیتام والمعاقِین والشّباب الذین یسعَونَ للزّواج والمنقطِعِین لطلبَِ العلم وجمعیّاتِ تحفیظ القرآن 

َ   :والمُعسِرین، والله تعالى یقول ِ ھُوَ خَیْرًا وَأعَْظَمَ أجَْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللهَّ مُوا لأَنْفسُِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهَّ َ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَمَا تُقَدِّ إنَِّ اللهَّ

  ].20:المزمل[ 
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ونفعني وإیاكم بما فیھ من الآیات والذكر الحكیم، ونفعنا بھدي سید المرسلین وبقولھ القویم، أقول بارك الله لي ولكم في القرآن العظیم، 

  .قولي ھذا، وأستغفر الله العظیم الجلیل لي ولكم، فاستغفروه إنھ ھو الغفور الرحیم

  

  

  

  ).131(، وأخرجھ أیضا مسلم في الإیمان )6491(كتاب الرقاق : صحیح البخاري  [1]

، )539، 461، 442، 2/301(، ورواه أیضا أحمد )1923(كتاب البر : ، سنن الترمذي)4942(كتاب الأدب : سنن أبي داود  [2]
، وقال )8/161(، والبیھقي في الكبرى )2453(، والطبراني في الأوسط )6141(، وأبو یعلى )374(والبخاري في الأدب المفرد 

، وھو في )6/117(، وابن تیمیة كما في المجموع )7632(، والحاكم )466، 462(، وصححھ ابن حبان "ھذا حدیث حسن: "الترمذي
  ).2261(صحیح الترغیب 

حدیث حسن : "، وقال)2/160(، وأخرجھ أیضا أحمد )4941(كتاب الأدب : سنن أبي داود ،)1924(كتاب البر : سنن الترمذي  [3]
  ).925(، وھو في السلسلة الصحیحة )3/158(، وابن حجر في الفتح )7274(، وصححھ الحاكم "صحیح

  ).2586(كتاب البر : ، صحیح مسلم)6011(كتاب الأدب : صحیح البخاري  [4]

كثیرة عن عدد من  ، ولھ شواھد)2/15(، وحسن إسناده المنذري في الترغیب )3/115(، مجمع الزوائد )8/261(المعجم الكبیر   [5]
أنس ومعاویة بن حیدة وأبو سعید وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة وأبو ھریرة وعبد الله بن جعفر رضي الله عنھم، : الصحابة منھم

  ).1908(السلسلة الصحیحة : ، وانظر)889(ولذا حسنھ الألباني في صحیح الترغیب 

، وابن ماجھ في كتاب الفتن، )5/231(، وأخرجھ أیضا أحمد )2616(ما جاء في حرمة الصلاة : كتاب الإیمان، باب: سنن الترمذي  [6]
لضیاء في المختارة ، وذكره ا)287- 4/286(، وصححھ الحاكم "حسن صحیح: "، وقال الترمذي)3973(كفّ اللسان في الفتنة : باب

، وصححھ الألباني "رجالھ رجال الصحیح، غیر عمرو بن مالك الجنبي وھو ثقة): "10/299(، وقال الھیثمي في مجمع الزوائد )405(
  ).1122(في السلسلة الصحیحة 

، والبیھقي )8/181(، وأبو نعیم في الحلیة )1766(، ورواه أیضا أبو یعلى )286، 17/280(، المعجم الكبیر )4/147(مسند أحمد   [7]
  ).872(، وھو في صحیح الترغیب )1517(، والحاكم )3310(، وابن حبان )2431(، وصححھ ابن خزیمة )4/177(في الكبرى 

  ).2029(كتاب البر : ، سنن الترمذي)2588(كتاب البر : صحیح مسلم  [8]

  ).2959(كتاب الزھد : صحیح مسلم  [9]

  ).6442(كتاب الرقاق : صحیح البخاري  [10]

  ).2699(كتاب الذكر : صحیح مسلم  [11]

  ).2580(، ومسلم في البر )6951(، وھو عند البخاري في الإكراه )4893(كتاب الأدب : سنن أبي داود  [12]

  ).2585(كتاب البر : ، صحیح مسلم)6027(كتاب الأدب : صحیح البخاري  [13]

  ).1014(كتاب الزكاة : ، صحیح مسلم)1410(كتاب الزكاة : البخاري صحیح  [14]

، وقال )3179(، والنسائي في الجھاد )1702(، والترمذي في الجھاد )2594(، وأبو داود في الجھاد )5/198(أخرجھ أحمد   [15]
  ).779(وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة ) 157، 2/116(والحاكم ) 4767(، وصححھ ابن حبان "حسن صحیح: "الترمذي
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  ).998(كتاب الزكاة : مسلم، صحیح )1461(كتاب الزكاة : صحیح البخاري  [16]

  

 

  

 الخطبة الثانیة

وحده لا  الحمد � ربِّ العالمین، الرّحمن الرحیم، مالك یومِ الدین، أحمد ربِّي وأشكره، وأتوب إلیھ وأستغفِره، وأشھد أن لا إلھَ إلاّ الله

ا وَیَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى  الله بالھدَى والیقین،شریك لھ القويّ المتین، وأشھد أن نبیّنا وسیّدنا محمّدا عبده ورسولھ، بعثھ  لیُِنْذِرَ مَنْ كَانَ حَیًّ

  .، اللھمّ صلّ وسلمّ وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین]70:یس[ الْكَافِرِینَ 

كوا من الإسلام بالعروةِ ا: أمّا بعد   .لوثقَىفاتّقوا الله ـ أیّھا المسلمون ـ حقَّ التَقوى، وتمسَّ

َ خَبِ  :قال الله تعالى َ إنَِّ اللهَّ مَتْ لغَِدٍ وَاتَّقوُا اللهَّ َ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ قُوا اللهَّ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِینَ نَسُوا   یرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّ

َ فَأنَْسَاھُمْ أنَْفسَُھُمْ أوُْلَئِكَ ھُ  نَسوا اللهَ فلم یعمَلوا بطاعتھ، ولم ینزجِروا عن معصیتِھ، : ، أنساھم أنفسَھم]19، 18:الحشر[  مْ الْفَاسِقُونَ اللهَّ

موا لھا خیرًا   .فأنساھم أنفسَھم أن یقدِّ

ا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفقِوُا مِنْ شَيْءٍ فَإنَِّ  :وقال تعالى َ بِھِ عَلیِمٌ  لنَْ تَنَالوُا الْبرَِّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّ
إذا (( :یقول   ، والرسولُ ]92:آل عمران[ اللهَّ

  .[1]رواه مسلم ))صدقةٍ جاریة، أو علمٍ یُنتفعَ بھ، أو وَلدٍ صالح یدعو لھ: ماتَ ابن آدمَ انقطع عمَلھ إلاّ من ثلاث

ةٍ خَیْرًا یَرَه  :ولا تحقرَنَّ ـ أیھا المسلم ـ من المعروف شیئًا؛ فإنَّ الله تبارك وتعالى یقول ةٍ   فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ا یَرَه ةٍ  :، ویقول تعالى]8، 7:الزلزلة[ شَرًّ ھَا إنِْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّ مَوَاتِ أوَْ فِي الأَرْضِ یَأتِْ یَا بُنَيَّ إنَِّ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أوَْ فِي السَّ

َ لطَِیفٌ خَبِیرٌ  ُ إنَِّ اللهَّ كُمْ وَافْعَلوُا الخَْیْرَ لَ  :، ویقول عزّ وجلّ ]16:لقمان[  بِھَا اللهَّ عَلَّكُمْ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّ

  ].77:الحج[ تُفْلحُِونَ 

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ   :عبادَ الله، إنَّ الله أمرَكم بأمرٍ بدأ فیھ بنفسِھ فقال عزّ من قائل بِيِّ یَا أیَُّ َ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلىَ النَّ إنَِّ اللهَّ

  )).مَن صلّى عليَّ صلاةً واحدة صلَّى الله علیھ بھا عشرًا(( : ، وقد قال]56:الأحزاب[ وَسَلِّمُوا تَسْلیِمًا

  .فصلّوا وسلِّموا على سیّد الأوّلین والآخرین وإمام المرسَلین

  ...اللّھمّ صلِّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّیتَ على إبراھیم وعلى آل إبراھیم

  

  

  

 ).1631(كتاب الوصیة : صحیح مسلم  [1]
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  فضل الوقف وأھمیتھ

  

  عبد الرحمن السدیس إمام الحرم: اسم الخطیب 

 ملخص الخطبة

فوائد الأوقاف  -4. نماذج خالدة لبعض أوقاف الصحابة رضي الله عنھم -3. فضل الصدقات الجاریات - 2. فضل إنفاق المال -1

 .صفات ناظر الوقف -7. مجالات الوقف من أھمّ  -6. ضرورة إحیاء سنة الوقف وتجدیدھا -5. على الأفراد والمجتمعات

 الخطبة الأولى

غاب تقوى الإلھ اللطّیف الوھاب، ألا فاتقوا : أما بعد لابِ والآراب المنجحَِةِ للمساعي والرِّ فیا عبادَ الله، مِلاكُ الوصایا لبلوغ الطِّ

قْوَى  الله رحمكم الله، ادِ التَّ دُوا فَإنَِّ خَیْرَ الزَّ قُونِ یَا أوُْليِ الأَلْبَابِ وَتَزَوَّ   ].197: البقرة[ وَاتَّ

رَف مدیدِ الباع والأ جرِ أیّھا المسلمون، دُروجًا في مِھاد الرحمة الدّفّاقة والإحسان ومَشارِع البر الھتّان وعروجًا في مداراتِ الشَّ

اه وضاع نلفي شریعتَنا الغراء قد جاءت المذخور دون نكث وانقطاع والذكر الحسن السامي الذي لیس لھ اتِّضاع بل قد عبق  رَیَّ

تِ التأریخ والحضارات  وتزیینًا، ولات حین یحسن الإیماء والتلمیح أو یغنینا، ودونكم ـ ] تخویفًا[بمجموع ذلك وربت یقینًا، فوشَّ

  .یا رعاكم الله ـ أوثق البراھین تنوھیًا وتبسیطًا وتعیینًا

نھ وتعالى عبادَه صنوفَ الأموال، وارتضى لھم في إنفاقھِا بعد الفرائض أسمى رُتَب معاشر المسلمین، لقد خوّل الباري سبحا

تلكم  الكمال التي تنتظِم بھا الأحوال وتنكشِف جَرّاءَھا الأوجال وتَلھَج بحمید مآثرِِھا الأجیال في ھذه الحیاة الدّنیا ویوم المآل، وما

رَة من مآثر شریعتنا ورائعة من روائِعِ حضارتنا، تُترجم عنھا بجلاءٍ سنّةُ الأوقاف ـ وایمُ الله ـ إلا مفخرةٌ من مفاخر رسالتنا ومأثَ 

التي حبَسَھا الأخیار على وجوه البرِّ وعرّفوھا وحَدّوا لھا شروطًا ووصفوھا؛ لتؤولَ مفیضةَ التأثیر مصونةً في التثمیر مأمونة 

  .عن كل یدٍ عابثة تُبیر

ات الباقیات بین یدَي مُھور الحورِ والنفقاتُ الخالدِات لبحور الأجور، وأصل ھذه الصدقة تلكم الأوقاف ھي الصدقات الجاریَ 

ا تُحِبُّونَ  :الجاریة والمنّة الوالیِة قولھُ جل شأنھ إذا مات ابن (( :  ، وقولھُ]92: آل عمران[ لنَْ تَنَالوُا الْبرَِّ حَتَّى تُنْفِقوُا مِمَّ

أخرجھ مسلم وغیره من حدیث أبي  ))صدقة جاریة، أو علمٍ ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ :آدم انقطَعَ عملھ إلاّ من ثلاث

  . ھریرة

ز ھامَ الدھر إحسانًا وإشراقًا ومرحمة وائتلاقًا ما رواه البخاري من حدیث ابن عمر رضي الله  أخي المسلم الموفَّق، وممّا برَّ

 أصبتُ أرضًا لم أصب مالا قطّ أنفس منھ، فما تأمرني بھ؟ قال: فقال  أصاب عمر بخیبرَ أرضًا، فأتى النبي: عنھما قال

أنھ لا یُباع أصلھا ولا یوھَب ولا یورَث، في الفقراء   ، فتصدق بھا عمر))إن شئتَ حبّستَ أصلھَا وتصدّقت بھا(( :

عنھ بئر رومة على المسلمین، كذلك وقف عثمان بن عفان رضي الله . والقربى والرقاب وفي سبیل الله والضعیف وابن السبیل

  .ولھ بھا خیر منھا في جنة ربِّ العالمین، صح ذلك عند ابن خزیمةَ والدارقطني وغیرھما

لنَْ تَنَالوُا  لما نزلت: ومن بدیعِ ما وُقف من لدَُن سخيٍّ عند مراضِي الله وَقَف ما رواه البخاريّ عن أنس رضي الله عنھ قال

ى تُنْفِقُوا ا تُحِبُّونَ  الْبِرَّ حَتَّ لنَْ تَنَالوُا الْبرَِّ  :یا رسول الله، الله تعالى یقول: فقال  إلى رسول الله   جاء أبو طلحةَ  مِمَّ

ا تُحِبُّونَ  ى تُنْفِقُوا مِمَّ ھا وذخرھا، فضعھا ـ یا  ، وإنّ أحبَّ أموالي إلي بیروحاء، فھي إلى الله وإلى رسولھحَتَّ ، أرجو بِرَّ

  )).بخٍ بخٍ یا أبا طلحة، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح(( : ث أراك الله، فقالرسول الله ـ حی

مَ  ارّ في كلّ كبدٍ رَطبة ودار حیث یمَّ وھكذا تنافَست طلائعُ الصّحب الأخیار لإحرازِ قصَب السبق في أنفسِ مضمار؛ یرجون البر الدَّ
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  .لھ مَقدرة إلا وقَف  ما بقي أحدٌ من أصحاب النبيِّ : قال   الإحسان ودار، فعن جابر

وقف عامّ ووقف : والوقف مستحبّ، ومعناه تحبیسُ الأصل وتسبیل الثّمَرة، وھو نَوعان: "قال الموفّق ابن قدامة رحمھ الله

  .خاصّ على الذریة: أي" ذُرّيّ 

  معانِ مِنَ الإحسان جلتّ عن الحصرِ         مبرّاتُ أوقـافِ الأولى قصدوا إلى

ذَیَّاك العصر الذھبيّ المجید وعطائھ الثرِّ المدید ورسالةُ الأوقاف تستنفر في الأمّةِ كمائن الإحسان المستطاع  إخوة العقیدة، ومنذ

حمات ویَنبوعًا سكوبًا اجًا بالرَّ  ومذخورَ البذلِ المُمرَاع في كریمِ مَھَزّة واندفاع، فأمست ولا زالت أوقافُ المعروفِ مصدرًا ثجَّ

أعذبھ بالخیرات، فكم رَفَت الأوقافُ عَوَزَ المملقِین وشفت، ورأبت صدعَ المفؤودین وكفت، وآست سقام بالبركات وسَلسالاً ما 

بین وعفَت، كم مِن أسرٍ وأفراد  الفاقةُ أعادَت الأوقاف لھم النضارةَ وكستھم حُلل العیش الكریم بجدارةٍ دون ] حرقتھم[المتَطبِّ

لت منافع وانقَطعت مصالح وتوقّفَت مشروعات خیرٍ في الأمة بسبب شحِّ الموارد أما تعطَّ . ملالَة أو خدش للمشاعر والكرامة

أما أزكتِ الأوقافُ المباركات القِیَم الدینیّة والروحیة والخُلقُیة عبرَ أوقاف المساجد والمعاھد والجامعات ! والأزمات المالیة؟

رت خزائنُ العلوم وذخائر المعرِفة للأساطین ! اریح الھموم؟والمشافي والمصَحّات والمبَرّات التي آستِ الكلومَ ونفَّست تب أما یسَّ

بلى لعَمرُ الحقّ بلى، إنھ مقتضى ! النابھین الوصولَ إلى زُبى المراتب العلمیة وقنَُن المنازل الاجتماعیة؟] والأفذاذ[النابِغین 

ثھ، أو إن مما یلحق المؤمنَ من عملھ وحسناتھ بعد موتھ علمًا علّمھ ون(( : قولھ شره، أو ولدًا صالحًا تركھ، أو مصحفًا ورَّ

مسجدًا بناه، أو بیتًا لابن السبیل بناه، أو نھرًا أجراه، أو صدقة أخرجھا من مالھ في صحّتھ وحیاتھ تلحَقھ من بعد 

  .أخرجھ ابن ماجھ وابن خزیمة في صحیحھ ))موتھ

  لَ السؤالأیھا القادِرون قب         فاصنعوا البرَّ مُنعمیـن وجـودوا

  وشَـرٍّ أو لترفیـھ حـالِ          لانتِشار العلومِ أو لانطـواءِ بؤس

أتھ من ذُخرِ الأجر فكانت موئِلاً  إخوة الإیمان، ولما استأثرت الأوقاف في شریعتِنا الغرّاء بمنزلة قعساء ومَھابة ولما تبوَّ

دَة وثّا بة كان لزامًا في عصرنا الحدیث ـ عصرِ الوفرة المالیّة والوثبة للمحسنین ومثابة وھفا المُحِبّ لأن تخطُوَ خطواتٍ مسدَّ

دَة الرّشیدة وإمعانِ  الاقتصادیة والنھضة الحضاریة والثورَةِ التقانیة ـ مِن إحیاء سنّة الأوقاف الحمیدة وفقَ المقاصد المتجسِّ

فراد وتنمیةِ المجتمعات وعظیمِ ذخرھا في الحیاة وبعد النظر في مصالحھا واعتبارِ مناجِحھا والتعریفِ بعِظیم أثَرِھا على رَفاه الأ

الممات، یرفُد ذلك تنمیةُ مواردھا المادیة في مشاریع إنمائیة تنھض بازدھاء رَیع الوقف وغِلالھ وتثمیرھا، ولا تَني في تطویرِھا 

ین الزاخرة الرحیبة؛ حتى تستأنِف الأوقاف وتعمیرِھا؛ كي تُنتَشَل حقیقةُ الأوقاف مِن عُقُل الفھوم التقلیدیة الرتیبة إلى المیاد

مَثَلھَا الشّرود في رِیادة حضارةِ الأمة الإسلامیة والخیریّة والاقتصادیة، یمھر ما سلف الحرصُ الأكید على جوھر ما قصده 

  .الواقِف ورجاه من ثباتِ الأجور دون البِلى والدثور

عوارِفھا ویَسُرّ الأمّةَ واقِفھا دعمُ مجالاتِ الدعوة الإسلامیّة ومجابھةُ ما  أمّةَ الإسلام، ومِن مجال الأوقاف الماسّة التي تھمي

یتعرض لھ الإسلام الیوم من مؤامراتٍ باغیة طغت وما زالت وطمسُ الأباطیل والفِرى التي تنال القرآن الكریم والجنابَ المحمديّ 

م الخیریّة وتحبیسُ الوقوفِ على أقسامِ المشافي الطبیة كأقسام وما دالت ودعمُ الھیئات الإغِاثیة وجمعیّات تحفیظ القرآن الكری

مرض الكلى وسواه وأنواع الإعاقة ونحوھا، كذلك الإعلام الإسلامي لإیجاد قنوات إسلامیة فضائیة مستقِلةّ، تُعلن للعالم أجمع 

الأمة المھمّة كقضایا الشّباب والمرأة وسطیّةَ الإسلام وجلالھ ویسرَه وجمالھ وسماحتَھ وكمالھ، وتسعى حثیثًا لحلِّ قضایا 

: والفضِیلَة والفَقر والبطالة والأمن والسلام، وتَدُكّ قنوات الشرور والرّذیلة والآثام، یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله

وكذا الأوقاف على العِلم  ،!"فرسالةُ الإسلام روحُ العالم ونورُه وحیاتھ، فأيّ صلاحٍ للعالم إذا عَدِم الروحَ والحیاة والنور؟"

وطلاّبھ والمعرفة وشُداتھا وطباعة ونشر كتب العلم الموثوقة وأن توليَ المؤسسات الوقفیة العنایةَ المتعلقة بالبحث العلميِّ 

بین  الرائِد في المدارس والمعاھد والجامعات والمكتبات العلمیة ومراكز البحث العلميّ وإحیاء التراث الإسلاميّ، في جمع رشید

الأصالة والمعاصرة، بحسبان ذلك مسرَى الأمة إلى آفاق الاستعلاء والازدھار واستشرافِ مستقبل العز والنصر والأمن 

  .والاستقرار

  كنزٌ یفیض غنًى من الأوقاف   للمسلمین على نزورَة وَفرھم
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واءَ الشافي] لتََوَجّروا[  كنز لو استَشفَوا بھ من دائھم   منھ الدَّ

  لأطـارَھم بقوادم وخوافيِ    بجناحھ في عصرِھمولو ارتقَوا 

ھذا، وأن لاَ تستكثرَ الأمة البارّةُ العَطوف جمَّ البرور والوقوف بشِتى التراتیبِ والصنوف في سبیلِ عِزة دینھا وظھورِه ونشرِ 

رھا عن قنابِعِھا، فیسقي أكرمُ الآباء ھوادِیھ ونورِه، ویومئذ تتدفَّق سُیُوب الأوقاف ـ ویا حسنھا ـ من منابعھا، وتتفتَّح سنابِل خی

مُوا   :أبَرَّ الأبناء عَذبَ رحیقھا، ویحمد المسلمون جمیعًا ساطِعَ بریقھا، یقول سبحانھ ا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ إنَِّ

  ".ومن آثارھم الوقف بعد مماتھم: "، قال أھل العلم]12: یس[ وَآثَارَھُمْ 

ھٌ للمسلمِینَ كافّة ولذَوِي الیسار خاصّة إلى إحیاءِ سنّة الوقف، وأن لا یستقلَّ المسلم ما یوقِفھ في الخیر والنّداءُ  الجھوريّ موجَّ

ه وذخره عند الله، لا سیّما مع حاجَةِ الأمّة الماسّة إلى تفعیل مصادِرِ تنمیَتِھا وقوّةِ اقتصادھ ا ولو كان سَھمًا واحدًا یرجو برَّ

  .واردھا بما یحقِّق مصالحَ البلاد والعباد ولما فیھ عِزّ الإسلام وصلاح المسلمینوتنمیَةِ م

  .ألا أسبَغ الله على الواقفین سُیُوب غفرانھ ورحمتِھ ورضوانھ

  حتى أضیـفَ لھا ألفًـا         آمین لا أرضـى بواحدةٍ

  صادف الإجابةَ وألفـى       فلعلّـھ دعـاءٌ صـادق

ا یَجْمَعُونَ قُلْ بفَِضْلِ  ِ وَبِرَحْمَتِھِ فَبذَِلكَِ فَلْیَفْرَحُوا ھُوَ خَیْرٌ مِمَّ   ].58: یونس[  اللهَّ

بارَك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإیّاكم بما فیھ من الھدى والبیان، ورَزَقَنا التمسّكَ بسنة المصطفى من ولد عدنان، أقول 

 .بوا إلیھ، إنھ ھو الغفور الرحیملكم ولكافّة المسلمین من كلّ ذنب، فاستغفروه وتوقولي ھذا، وأستغفر الله العظیم الجلیل لي و

 
  

 الخطبة الثانیة

ر من القُرُبات منالاً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ شھا دةً نحمَد الله حمدًا كثیرًا یتعاقب ویتوالى، ونشكره على ما یسَّ

نا محمّدًا خیر من وقف � تعالى، صلىّ الله وسلمّ وبارك علیھ صلاةً تدوم بُكَرًا وآصالاً، نعقِد علیھا مَقصِدًا  ومَقالاً، وأشھد أن نبیَّ

  .وعلى آلھ وصحبھ الذین شرُفت بھم الأوقاتُ رِفعة وجلالاً، وعلى من تبعھم بإحسان لا یبغي عنھم حولاً وانتقالاً 

 العزیزَ الغفور، وازدَلفِوا إلیھ بالصّالحات والبُرور؛ تأمنوا أھوال القبور وكُرَب النشور، فیا أیّھا المسلمون، اتقوا الله: أما بعد

  .وتفوزوا ـ یا لھنائكم ـ بالرضا والحبور

إخوة الإیمان، ولكي نُغالي بمعالمِ الأوقاف أن تقوَى أو تزید ونسعى في تأثیرھا بالثواب المزید والنفع المدید لزم أن یُرتَادَ 

فًا، لنظارت م لبلوغِ أزكى المآثر والمناقب میمونًا نظرًا وتصرُّ حَ صلاحُھ وغَلبَ فلاحُھ وكان حلیفَ نظَرٍ ثاقب وتھمُّ ھا من ترجَّ

قیھ حقَّ تقواه، بریدٌ لتحقیق مصالح الو قفِ مأمونًا نزاھة وتعفُّفًا، مِلءُ بروده أن النظارة الحقة ھي التي تراقبُِ الله وتخشاه وتتَّ

ودفع المفاسِدِ عنھ وتقلیلھا، وأما من سعى في تبطیل الوقف إلى أبَدٍ أو تَعطیلھ إلى أمَد وحرَم الموقوفَ علیھم الثمرة وتكمیلھا 

  .والانتفاع فقد كبا وما رشَد ونَزَع عن الدواءِ الأسَدّ 

ذرَ مِن التساھل فیھا مھما كانت ألا فاتقوا الله یا نظار الأوقاف، یا منِ ائتُمِنتم على رعایتھا والحفاظ علیھا، والحذرَ الح

غات والتبریرات، فا� سبحانَھ وتعالى یقول َ رَبَّھُ  :المسوِّ قِ اللهَّ ل في ]283: البقرة[فَلْیُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أمََانَتَھُ وَلْیَتَّ ، والمؤمَّ

ضوابط الوقفِ وتعمیر أصولھ واستثمارِ محصولھِ الأحبّة النظارِ بذلُ النفیس والنُّضَار في تنفیِذ وتحقیق شروطِ الواقف وإقامة 

روى . والسلوك بالمستفیدین ما یوجِب لھم الإكرام والإنعامَ وأخذھم بطرائق الرحمة وسجیحِ الأخلاق وسُبُل الشفقة والإرفاق

  )).قینإن الخازن المسلم الأمین أحدُ المتصدِّ (( : قال رسول الله: قال   البخاري من حدیثِ أبي موسى الأشعريّ 
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 أیّھا الأحبة في الله، ولئن غدَت ھذه الشعیرة الرشیدةُ في كثیرٍ من بلاد الإسلام راكدةَ الھبوب ناضبةَ الشُّؤبوب مُثیرةً في النفس

ومحسنِین مكامِنَ أسَفٍ وأسى فإنَّ ممّا رفعَ لواءَ الابتھاج ونَشَر وأفاضَ على الغَیورِ أنواعَ البشَِر وثبَةَ الأمّةِ قادَةً وعلماءَ 

 وفقھاءَ وامتثَالَھا تِلقاءَ العنایةِ برِسالةِ الأوقاف وشؤونِ الوقف وسُبُل مشاركتھا وتفعیل رسالتھا في التنمیةِ الاقتصادیة وحمل

الأعباءِ الاجتماعیة التي تنوء بھا بعض المجتمعات النامیة خاصة، وذلك عبرَ المؤتمرات الإسلامیّة والبحوث العلمیة والشبكات 

  .المیّة والمراكز المعرِفیِّة، والله المسؤول أن یباركَ في المساعي والجھود ویحقِّقَ للمخلصین أمَلھَم المنشود، إنھ جواد كریمالع

مَھ ربّھ باصطفائھ وأسعَدَ من استمسَك باتباعِ نھجھ  ھذا، وصلوّا وسلمّوا ـ رحمكم الله ـ على خیر البریة وأزكى البشریّة الذي كرَّ

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلیِمً  واقتفائھ، بِيِّ یَا أیَُّ َ وَمَلائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلىَ النَّ   ].56: الأحزاب[ اإنَِّ اللهَّ

نا محمد بن عبد الله راج المنیر نبیِّ  ...اللّھمّ صلِّ وسلِّم وبارك على الھادي البشیر والسِّ
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 معالصدقةوأھمیتھا: طبة خ

 

  أمير بن محمد المدري: اسم الخطيب 

 ملخص الخطبة

 .أفضل الصدقات -3. فضل الصدقة وفوائدها -2. أهمية الصدقة -1

 الخطبة الأولى

  .تموتن إلا وأنتم مسلمونعباد االله، اتقوا االله حق تقاته ولا : أما بعد

  .عباد االله، سنقف وإياكم مع الصدقة وأهميتها في الدنيا والآخرة

واعلموا ـ عباد االله ـ أن الصدقة باب للرزق فلا تغلقوه، وطريق للخير فلا تنكبوه، اطلبوا الرزق الواسع بها، فبها يبارك االله 

  إلى الدَيْن والسؤال بسبب مرض أو مصيبة، والرسول الكريملك في رزقك القليل، ولا يفتح عليك أبواباً تضطر فيها 

، فبها يصرف االله عنك البلاء، )الصدقة دواء منجح: ( ومن هنا جاء توجيه علي. ))داووا مرضاكم بالصدقة((  :يوجهنا 

والفرح على أهل فأنت بصدقتك أدخلت السرور ! ويفتح عليك أبواب الخير والسعادة، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟

بيت ضاقت بهم السبل واشتد عليهم الكرب، فجاءت صدقتك نوراً وأملاً يبدد ظلامهم الدامس ويأسهم القاتل، فاالله سبحانه 

فمن يعُطِ باليد القصيرة يعُطَ باليد المبسوطة، ويدك . حقيق أن يبدد من حولك الظلمات، ويدخل على قلبك السعادة والأمل

  .قصيرة، ويد مولاك سبحانه هي المبسوطة العظيمةبالتأكيد هي اليد ال

استنزلوا الرزق بالصدقة، فقد فرض االله الزكاة تسبيبًا للرزق، فلا تبخل بحق االله في مالك، فهو الواهب وهو المانح، فإن 

عَيْن أشدّ؟   .خاطر بزوال نعمته فإنّ الله في كل نعمة حقًا، فمن أداه زاده منها، ومن قصّر عنه! مَنَعتَ مُنِعْتَ، فأي المنـْ

سوسوا إيمانكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، وادفعوا . الزكاة تحصين، والصدقة حفظ، والعطاء زيادة، والبذل سيادة

إذا افتقرتم وأعسرتم فتصدقوا بالقليل الذي تملكون، فإن االله يعطف : استنزلوا الرزق بالصدقة، والمعنى. أمواج البلاء بالدعاء

  .يكم بالصدقة، فكأنكم عاملتم االله بالتجارة، وإنها لتجارة رابحة، وها هنا أسرار لا تعلمالرزق عل

أين الذين يتاجرون في ! أين المتاجرون بدفع الزكّوات؟! أين المتاجرون بالبذل والإنفاق؟! فأين المتاجرون بالصدقات؟

مَّثَلُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ  !م؟وهل يخسر تاجر يتاجر في تجارة مع الواسع العلي! هذا كله مع االله؟

  ].261: البقرة[أنَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُـلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

له أن يحيَا فينا، فيتبوأ مكاناً عليًا، ويتصدر فهمنا، ويحكم سلوكنا، ويتوّج عرش فاستنزلوا الرزق بالصدقة، فقهٌ ينبغي 

ا  :قال االله تعالى آمرًا نبيه. قلوبنا، حتى نتخلّص من شحّ نفوسنا وسوء ظننا قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يقُِيمُواْ الصَّلاَةَ وَينُفِقُواْ مِمَّ

وَأنَفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ  :، ويقول جل وعلا]31: إبراهيم[ يَةً مِّن قَـبْلِ أَن يأَْتِيَ يَـوْمٌ لاَّ بَـيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ رزَقَـْنَاهُمْ سِر�ا وَعَلانِ 

ا رزَقَـْنَاكُم :، وقال سبحانه]195: البقرة[  يا أَيُّـهَا   :وقال سبحانه]. 254: البقرة[ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أنَفِقُواْ مِمَّ

فاَتَّـقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطعَْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأنَفِقُوا  :، وقال سبحانه]267: البقرة[ الَّذِينَ آمَنُواْ أنَفِقُواْ مِن طيَِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ 
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رًا لأنَفُسِكُمْ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ    ].16: التغابن[ خَيـْ

ما منكم من أحدٍ إلاّ سيكلمه االله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ((  : ومن الأحاديث الدالة على فضل الصدقة قوله

أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار 

  .أخرجاه في الصحيحين ))ةولو بشق تمر 

  :عباد االله، إن للصدقة فضائل وفوائد

إن صدقة السّرّ تطفئ غضب الربّ تبارك (( :  أنها تطفئ غضبَ االله سبحانه وتعالى، كما في قوله: أولاً 

  .صححه الألباني في صحيح الترغيب  ))وتعالى

صححه ))ة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء الناروالصدق(( : أنها تمحو الخطيئة وتذهب نارها، كما في قوله: ثانيًا

  .الألباني في صحيح الترغيب

   .))فاتقوا النار ولو بشق تمرة(( : أنها وقاية من النار، كما في قوله: ثالثاً

كل (( :يقول سمعت رسول االله: أن المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة، كما في حديث عقبة بن عامر قال: رابعًا

أن من السبعة الذين يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا   وقد ذكر النبي. ))صدقته حتى يقضى بين الناس امرئ في ظلّ 

    .أخرجاه في الصحيحين ))رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه(( :ظله

سمعت : يقول ابن شقيق. ))لصدقةداووا مرضاكم با((  : أن في الصدقة دواء للأمراض البدنية، كما في قوله: خامسًا

ابن المبارك وسأله رجل عن قرحةٍ خرجت في ركبته منذ سبع سنين، وقد عالجها بأنواع العلاج، وسأل الأطباء فلم ينتفع به، 

  .اذهب فاحفر بئرًا في مكان حاجةٍ إلى الماء، فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم، ففعل الرجل فبرأ: فقال

إذا أردت تليين قلبك فأطعم (( :لمن شكا إليه قسوة قلبه   إن فيها دواء للأمراض القلبية، كما في قوله :سادسًا

  .رواه أحمد  ))المسكين وامسح على رأس اليتيم

أن االله يدفع بالصدقة أنواعًا من البلاء، كما في وصية يحيى عليه السلام لبني إسرائيل التي أخبرنا بها رسول : سابعًا

أنا أفتدي : وآمركم بالصدقة؛ فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه، وقدموه ليضربوا عنقه، فقال(( : االله

فالصدقة لها تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو كانت . وهو في صحيح الجامع  ))منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم

الله تعالى يدفع بها أنواعًا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل من فاجرٍ أو ظالمٍ بل من كافر، فإن ا

  .الأرض مقرون به لأنهم قد جربوه

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان (( : أن المنفق يدعو له الملك كلّ يوم بخلاف الممسك، وفي ذلك يقول: ثامنًا

  .أخرجاه في الصحيحين ))اللهم أعط ممسكًا تلفًا: نفقًا خلفًا، ويقول الآخراللهم أعط م: ينزلان، فيقول أحدهما

  .رواه مسلم))ما نقصت صدقة من مال(( :أن صاحب الصدقة يبارك له في ماله، كما أخبر النبي عن ذلك بقوله: تاسعًا

تنُفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ  وَمَا :أنه لا يبقى لصاحب المال من ماله إلا ما تصدق به، كما في قوله تعالى: عاشرًا

ما بقى منها إلا  : قالت))ما بقى منها؟(( :ولما سأل النبيّ عائشة رضي االله عنها عن الشاة التي ذبحوها]. 272: البقرة[ 

  .رواه مسلم ))بقي كلها غير كتفها((  :كتفها، قال

قاَتِ وَأَقـْرَضُوا اللَّهَ قَـرْضًا  :أن االله يضاعف للمتصدق أجره، كما في قوله عز وجل: الحادي عشر قِينَ وَالْمُصَّدِّ إِنَّ الْمُصَّدِّ
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يُضَاعِفَهُ لَهُ   :، وقوله سبحانه]18: الحديد[ حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَريِمٌ  مَن ذَا الَّذِي يُـقْرِضُ اللّهَ قـَرْضًا حَسَنًا فَـ

  ].245: البقرة[ وَيَـبْسُطُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ  أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللّهُ يَـقْبِضُ 

باب الصدقة، كما في حديث أبي هريرة أن : أن صاحبها يدعى من باب خاصّ من أبواب الجنة، يقال له: الثاني عشر

دُعي من يا عبد االله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة : من أنفق زوجين في سبيل االله نودي في الجنة((  :قال  رسول االله

باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة، ومن كان من 

يا رسول االله، ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدُعى أحد : ، قال أبو بكر))أهل الصيام دُعي من باب الريان

  .أخرجاه في الصحيحين))نعم، وأرجو أن تكون منهم(( :من تلك الأبواب كلها؟ قال

أنها متى ما اجتمعت مع الصيام واتباع الجنازة وعيادة المريض في يوم واحد أوجب ذلك لصاحبه الجنة،  : الثالث عشر

منكم  فمن تبع(( :أنا، قال: قال أبو بكر ))من أصبح منكم اليوم صائمًا؟(( :قال  كما في حديث أبي هريرة أن رسول االله

ما اجتمعت في (( :أنا، فقال رسول االله: قال أبو بكر ))فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟(( :أنا، قال: قال أبو بكر ))اليوم جنازة؟

    .رواه مسلم ))امرئ إلا دخل الجنة

عليهما  أن فيها انشراح الصدر وراحة القلب وطمأنينته، فإن النبي ضرب مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين: الرابع عشر

جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا اتسعت أو فرت على جلده حتى يخفى أثرها، وأما البخيل 

فالمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه . فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع

ة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدَّق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره، ولو لم وانفسح بها صدره، فهو بمنزل

وَمَن يوُقَ شُحَّ   :يكن في الصَّدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبدُ حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها، وقد قال تعالى

  ].9 :الحشر[  نفَسِهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ 

رجلٌ : لا حسد إلا في اثنين(( :أنَّ النبَّي جعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام به، وذلك في قوله: الخامس عشر

فكيف إذا وفق االله عبده إلى . ))آتاه االله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه االله مالاً فهو ينفقه آناء الليل والنهار

  .نسأل االله الكريم من فضله! بين ذلك كله؟الجمع 

أنَّ الصدقة مطهرة للمال، تخلصه من الدَّخن الذي يصيبه من جراء اللغو والحلف والكذب والغفلة، فقد  : السادس عشر

مد رواه أح  ))يا معشر التجار، إنَّ هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة(( :يوصي التّجار بقوله  كان النَّبي

  .والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع

  .أسأل االله أن يقوي إيماننا، وأن يرفع درجاتنا

 .أقول ما سمعتم، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 
  

 الخطبة الثانية

والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس الحمد الله رب العالمين ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، 

  .أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين
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  عباد االله، أيها المسلمون، ما هي أفضل الصدقات؟

إِن تُـبْدُواْ الصَّدَقاَتِ فنَِعِمَّا هِىَ  :الصدقة الخفية؛ لأنَّها أقرب إلى الإخلاص من المعلَنة، وفي ذلك يقول جل وعلا: أولاً 

فأخبر أنَّ إعطاءها للفقير : "قال ابن القيم في طريق الهجرتين]. 271: البقرة[  تُخْفُوهَا وَتؤْتُوهَا الفُقَرَاءِ فَـهُوَ خَيرٌ لَّكُمْ  وَإِن

وإن تخفوها فهو خيرٌ : في خفية خيرٌ للمنفق من إظهارها وإعلانها، وتأمَّل تقييده تعالى الإخفاء بإتيان الفقراء خاصة، ولم يقل

فإنَّ من الصدقة ما لا يمكن إخفاؤه كتجهيز جيشٍ وبناء قنطرة وإجراء نهر أو غير ذلك، وأمَّا إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها  لكم،

من الفوائد والستر عليه وعدم تخجيله بين النَّاس وإقامته مقام الفضيحة وأن يرى الناس أن يده هي اليد السفلى وأنَّه لا شيء 

ه ومعاوضته، وهذا قدرٌ زائدٌ من الإحسان إليه بمجرد الصدقة مع تضمنه الإخلاص وعدم المراءاة وطلبه له، فيزهدون في معاملت

المحمدة من الناس، وكان إخفاؤها للفقير خيرًا من إظهارها بين الناس، ومن هذا مدح النبي صدقة السّر، وأثنى على فاعلها، 

من يوم القيامة، ولهذا جعله سبحانه خيرًا للمنفق، وأخبر أنَّه يكفر عنه وأخبر أنَّه أحد السبعة الذين هم في ظلِّ عرش الرح

  ".بذلك الإنفاق من سيئاته

  الصدقةُ في حال الصحة والقوة أفضل من الوصية بعد الموت أو حال المرض والاحتضار، كما في قوله: ثانيًا

لفلان  : ر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلتأفضل الصدقة أن تصدَّق وأنت صحيحٌ شحيحُ تأمل الغنى وتخشى الفق(( :

  .أخرجاه في الصحيحين  ))كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا

رواه   ))أفضل الصدقة جهد المُقل، وابدأ بمن تعول(( : بذل الإنسان ما يستطيعه ويطيقه مع القلة والحاجة؛ لقوله: ثالثا

كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما، وانطلق رجل (( :قال! وكيف؟: ، قالوا))همسبق درهم مائة ألف در (( : أبو داود، وقال

   .رواه النسائي وهو في صحيح الجامع ))إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها

 أخرجاه في))الرجل إذا أنفق النفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة(( : الإنفاق على الأولاد كما في قوله: رابعا

دينار أعطيته مسكينًا، ودينار أعطيته في رقبةٍ، ودينار أنفقته في سبيل االله، ودينار أنفقته : أربعة دنانير(( : الصحيحين، وقوله

  .رواه مسلم ))على أهلك، أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك

أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة الصدقة على القريب، كان أبو طلحة أكثر أنصاريّ بالمدينة مالاً، وكان : خامسا

لَن تَـنَالُواْ البِر حَتَّى تنُفِقُواْ  :فلما أنزلت هذه الآية: قال أنس. المسجد، وكان رسول االله يدخلها ويشرب من ماء فيها طيِّبٍ 

لَن تَـنَالُواْ البِرَّ   :يقول في كتابهيا رسول االله، إنَّ االله : قام أبو طلحة إلى رسول االله فقال] 92: آل عمران[ مِمَّا تُحِبُّونَ 

، وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء، وإنها صدقة الله أرجو برَّها وذخرها عند االله، فضعها ـ يا رسول االله ـ حَتَّى تنُفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ 

، فقال أبو ))في الأقربينبخ بخ، مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيها، إني أرى أن تجعلها ((  :حيث شئت، فقال رسول االله

  .أخرجاه في الصحيحين. أفعلُ يا رسول االله، فقسَّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه: طلحة

رواه أحمد والنسائي والترمذي  ))الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة((  : وقال

. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو في صحيح الجامع ))كاشحأفضل الصدقة على ذي الرحم ال(( : وابن ماجه، وقال

  .والرحم الكاشح هو القريب الذي يضمر العداوة ويخفيها

: النساء[وَالْجَارِ ذِي القُرْبَى وَالْجَارِ الجُنُبِ   :الصَّدقة على الجار؛ فقد أوصى به االله سبحانه وتعالى بقوله: سادسًا

  .رواه مسلم ))وإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، واغرف لجيرانك منها((  :بقوله، وأوصى النبي أبا ذر ]36
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النفقة في الجهاد في سبيل االله، سواء كان جهادًا للكفار أو المنافقين، فإنه من أعظم ما بُذلت فيه الأموال؛ فإن : سابعًا

النفس في أكثر الآيات، ومن ذلك قوله االله أمر بذلك في غير ما موضع من كتابه، وقدَّم الجهاد بالمال على الجهاد ب

عْلَمُونَ انفِرُواْ خِفَافًا وَثقَِالاً وَجَاهِدُواْ بأَِموَالِكُمْ وَأنَفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ االلهِ ذَلِكُمْ خَيرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ  :سبحانه ، ]41: التوبة[ تَـ

إِنَّمَا المُؤمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ باِاللهِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَم يرَتاَبُواْ   :وقال سبحانه مبينًا صفات المؤمنين الكُمَّل الذين وصفهم بالصدق

من جهز غازياً في سبيل االله (( : ، وقال]15: الحجرات[وَجَاهَدُواْ بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ االلهِ أُوْلئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 

  .نأخرجاه في الصحيحي  ))فقد غزا

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا (( : الصدقة الجارية؛ وهي ما يبقى بعد موت العبد ويستمر أجره عليه، لقوله: ثامنًا

  .رواه مسلم ))صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له: من ثلاث

قوِّ إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك، اللهم 

  .صلاتنا يا رب العالمين

 ...وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين   هذا، وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير محمد

 


